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  مةالمقدِّ 
مــن علينـاـ بالإيمـاـن وشـرـفنا بـتـلاوة  الـرـحمن الـرـحيم مالــك يـوـم الـدـين،الحمـدـ الله رب العـاـلمين 

ـــجمــ تـدـبرهعنـدـ  ملين بـهـوفاضــت علــى العـاـ ،د االله أنـوـارهـفأشـرـقت علينـاـ بحمــ ؛رآنـالقــ ه ـل مــن عجائب
    وأسراره.

ن أعظمــ الأسبــاب المتمســكين بهــ مــ قهــوجعله لأهل الف ،فسبحان من أنزل على عبده الكتاب
md c b j   i hgf el  :٢٩ص    

خاــتم النبييــن وعلــى بن عبد االله أشرف المرسلين و محمد ولد آدم  على سيدوالسلام  ةصلاالو 
  .أجمعين آله وصحبه

فإن الفقه فــي القرــآن الكرــيم مــن أعظـمـ نعــم االله علــى العبـدـ وأعظمهاــ بركةــ، ولا يمكــن  :أما بعد
  .يح إلا لمن وفق إلى فهمه حق الفهمالعمل بالقرآن على الوجه الصح

  .وهذا الفهم لا يتأتى إلا لمن سلك المسلك الصحيح في تحصيله
وإني بعد البحث والنظر أصبــحت علــى يقيــن بأــن المنــهج الحــق لتحقيــق الفقهــ التاــم فــي كتاــب 

  االله تعالى له معالم بينة، وأمارات جلية، دل عليها الكتاب والسنة. 
  ع هذا البحث. وهذه المعالم هي موضو 

  .ولذا سميته: معالم منهجية في فقه القرآن الكريم

  :أهمية البحث وأسباب اختياره
  :سأوجز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في ثلاث نقاط

هـذـا الموضـوـع يتناــول المنــهج الصــحيح للفقهــ فــي كتاــب االله عـزـ وجــل؛ الـذـي عظــم االله  - 1
    .من أهمية القرآن وعظمتهقدره ورفع شأنه؛ فأهمية هذا الموضوع نابعة 
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الفقهــ فــي القرــآن هوــ السبــيل لتحقيــق الغايةــ التــي نزــل مــن أجلهاــ القرــآن، وهــي العمــل بهــ،  - 2
  واتخاذه منهج حياة.

يحتاجها العاــلم والمتــعلم وكــل  - المعالم التي تحدد المنهج الصحيح لتحقيق فهم القرآن  - 3
  .من يقرأ القرآن، كل بحسبه

  :أهداف الموضوع 
ان المـنـهج الصــحيح لطالــب العلـمـ الـذـي يريـدـ الفقـهـ فــي كتـاـب االله تعـاـلى، وتلقيـهـ علــى بيــ- 1

  .ه الصحيحـالوج
القـرـآن يهـدـي للتــي هــي أقـوـم، فــي كــل زمـاـن ومكـاـن، وفــي جميــع منـاـحي الحيـاـة، وهـذـا - 2

يتطلــب فهمـاـ عميقــاـ للقـرـآن، يمكـــن بـهـ اســتـنباط أحكـاـم للنــوـازل التــي تنــزـل مــع تجــدـد 
وتحقيــق ذلــك منوــط بسلــوك المنــهج الصــحيح فــي تلقــي القرــآن  .مانالأحوال وتغير الأز 

  .والفقه فيه
  خطة البحث:

  .المقدمة
  .تمهيد في الغاية من إنزال القرآن وفضل التفقه فيه

  عمة القرآن وأهمية شكر المنعم بها.المعلم الأول: استشعار ن
  .استقرار محبة القرآن وتعظيمه في القلب :المعلم الثاني
   .ثالث: الأخذ بمنهج الصحابة في تلقي القرآنالمعلم ال

  للقرآن مبناه على الفقه في الدين.الفهم الصحيح  :المعلم الرابع
  .المعلم الخامس: ملازمة التدبر؛ للتذكر، عند تلاوة القرآن واستماعه

    .المعلم السادس: إحياء القلب وتقويته بإقامة الفرائض والمداومة على النوافل
  .أهمية سلامة القلب وتطهيره من أدران الشبهات والشهوات :عالمعلم الساب
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  .خاتمةال
  .الفهارس

  :منهج البحث
 زو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.عـ- 

تخرــيج الأحاديــث والآثاــر مــن مصاــدرها الأصلــية بـذـكر الكتاــب والباــب ورقـمـ الحـدـيث مــع - 
  .ن في غير الصحيحين؛ إذا كاالحرص على بيان درجة الحديث

  .حال السند ما أمكنبيان  مع الحرص على - لاسيما آثار الصحابة - ثرالأالعناية بالتفسير ب- 
 .، وضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكلشرح غريب اللغة والحديث - 

ذر ـرة, إلا إذا تعـــزوها لقائليهـاـ مــن كتـبـهم مباشـــالتـزـام المـنـهج العلمــي فــي توثيــق النصـوـص بعــ- 
 .الأصل
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  مهيدتّ ال
  الغاية من إنزال القرآن وفضل التفقه فيه

ذا من ـداية، ومنهج حياة، ومنقـإن الغاية العظمى من إنزال القرآن هي: أن يكون كتاب ه
  الضلالة. 

m  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò قال االله تعالى:
à  ßl  :٦٤النحل.  

. القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها ةايلقصد الإحاطة بالأهم من غالآية؛ صيغة القصر في و 
ن الحق يتبيلغايات سامية، ومقاصد عظيمة، هي إلا  ؛وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآنأي: 

مفصح عن هو و  ،لا يترك للباطل مسلكا إلى النفوسفالقرآن  .فيما كان موضع اختلافهمللناس، 
، الناس محتاجون ورحمة عامة ،هداية تامةهو و  ،الهدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول

  .)1(إليها، ومضطرون لها أشد الاضطرار 
̂  m الى:ـال تعـوق  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul 

  .٤٤النحل:
أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج  m W     V   Ul قال السعدي في تفسيرها: "

 :وهذا شامل .m   \  [  Z  Y  Xl ؛طنةإليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والبا
بحسب  ،فيستخرجون من كنوزه وعلومه ؛فيه m ̂]l .وتبيين معانيه ،لتبيين ألفاظه
  .)2("وإقبالهم عليه ،استعدادهم

                                                 
  .13/158والتحرير والتنوير  ،443انظر تفسير السعدي ص ) 1(
  .441تفسير السعدي ص ) 2(
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ولما كانت حاجة الناس إلى هذا الذكر بهذا القدر؛ أتم االله النعمة، بأن تكفل بحفظه: من   
  .يادة، والنقصانالتبديل، والتحريف، والتغيير، والز 

 l والضمير في قوله: ،٩الحجر:  m m   l  k j  i  h  gl قال تعالى:
  .)1(عائد على الذكر، على الصحيح في تفسير هذه الآية 

  .وهذا الحفظ المذكور في الآية له وجوه عديدة، شاملة للفظه ومعناه، في جميع الأحوال
ففي حال  ،زاله وبعد إنزالهأي في حال إن :m  m   l  klقال الإمام السعدي: "

واستودعه في  ،وبعد إنزاله أودعه االله في قلب رسوله ،إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم
فلا يحرف  ؛ومعانيه من التبديل ،وحفظ االله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ،قلوب أمته

وهذا من أعظم آيات االله ونعمه  .المبين محرف معنى من معانيه إلا وقيض االله له من يبين الحق
  . )2(" ولا يسلط عدوا يجتاحهم ،أن االله يحفظ أهله من أعدائهم :ومن حفظه .على عباده المؤمنين

̀  m  a ومن أدلة حفظه: قوله عز وجل:   _   ~}  |    {    z  y  x
p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  bl  :3(٤٢–٤١فصلت(.  

  .)4(الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه  :ل قتادة والسديقا
:" في تفسيرها وجهان أحدهما: أن الكتب التي تقدمت لا تبطله، ولا يأتي بعده  قال الزجاجو 

فيه  معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزادكتاب يبطله، والوجه الثاني: 
  . )m m   l  k   j  i  h  gl ")5، والدليل على هذا قوله:فيأتيه الباطل من خلفه

                                                 
  .2/255انظر أضواء البيان ) 1(
  .429تفسير السعدي ص  )2(
  .7/2258تفسير ابن أبي حاتم  )3(
  .7/332نثور ، والدر الم7/176، تفسير البغوي 21/479انظر تفسير الطبري  )4(
  .4/388معاني القرآن وإعرابه  )5(
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  وكلا القولين من معاني الحفظ، فلا إشكال.
 أكد هذا المعنىولهذا  .أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوء malومعنى قوله:

ن شياطين الإنس لا يقربه شيطان م :أي ،m lk   j    i  h  g  f  e  d  clبقوله: 
 ،فهو محفوظ في تنزيله ان،ولا نقص ،ولا بزيادة ،ولا بإدخال ما ليس منه به ،لا بسرقة ،والجن

  .)1( ألفاظه ومعانيهفي محفوظ 
  .17 القيامة: m   Ô   Ó  Ò  Ñlومن أدلة حفظه أيضا: قوله تعالى: 

االله للقرآن، فقال عند وقد نقل الإمام الزركشي الإجماع على أن المراد بهذه الآية هو حفظ 
وأجمعت الأمة أن المراد بذلك حفظه على المكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط إيراده لها: "
  . )2(" والتخليط

  .أن يسره االله للناس - أي الذكر - ومن تمام النعمة أيضا، إضافة إلى حفظه
ـــــــــــــــــــاـل االله تعـــــــــــــــــــاـلى: القمـــــــــــــــــــرـ:  mt  s     r     q  p  o  nl  ق

١٧،٢٢،٣٢،٤٠.  
وأصدقه  ،لأنه أحسن الكلام لفظاوالانتفاع به؛  لمن أراده ،ويسرنا معناه ،سهلنا لفظه :أي

m  g   f  e  d  c  b  وهذه الآية يفسرها قوله تعالى: .وأبينه تفسيرا ،معنى
j   i   hl  :وله:وق ،٢٩ص  m   O   N  M  L  K

T  S   R  Q  Pl  :وقوله:٩٧مريم ،  m  ¼      »  º  ¹
½l  :3( ٥٨الدخان(.  

                                                 
  .750انظر تفسير السعدي ص  )1(
  .2/127البرهان في علوم القرآن  )2(
  .824، وتفسير السعدي ص7/478انظر تفسير ابن كثير  )3(
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يسرنا  :وقال السدي .يعني هونا قراءته m q  p  o  nl :قال مجاهدو 
  .)1( تلاوته على الألسن

وليس شيء من كتب االله يقرأ كله ظاهرا إلا  ،يسرناه للحفظ والقراءة بير:وقال سعيد بن ج
   .. يعني عن ظهر قلب)2( القرآن

ما استطاع أحد من  ؛ره على لسان الآدميينلولا أن االله يس :بن عباساوقال الضحاك عن 
  . )3(الخلق أن يتكلم بكلام االله عز وجل 

 ؛ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله" :وقال القرطبي
ولاندكت  ،لضعفت - ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه 

m  |   {  z  y  :وهو يقول تعالى جده وقوله الحق ،وأنى تطيقه .و لتضعضعت لهأ ،بثقله
 d     c  b  a   ̀ _  ~  }l  :فأين قوة القلوب من  .٢١الحشر

" فضلا منه ورحمة ؛ولكن االله تعالى رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم ،قوة الجبال
)4(.  

وأحكام  ،وأحكام الأمر والنهي ،من الحلال والحرام :عاملونوالذكر شامل لكل ما يتذكر به ال"
حفظا - ولهذا كان علم القرآن  .والأخبار الصادقة ،والعقائد النافعة ،والمواعظ والعبر ،الجزاء
  .)5("أعين عليه ؛الذي إذا طلبه العبد ،وهو العلم النافع ،أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق - وتفسيرا

                                                 
  .7/478، وتفسير ابن كثير 22/584وتفسير الطبري  ،4/1844انظر صحيح البخاري  )1(
  .7/429، وتفسير البغوي 4/209الوسيط للواحدي  )2(
  .7/478تفسير ابن كثير )3(
  .1/4تفسير القرطبي  )4(
  .824تفسير السعدي ص )5(



هَجِيَّةٌ  دٍ السُّحَيْبَانِيُّ  –فِي فِقْهِِ◌ الْقُرْآنِِ◌ الْكَريِمِِ◌  مَعَالِمُ مَنـْ  د. عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّ

 - 20 -

  .)1( هل من طالب خير يعان عليه :قال ،m     t  s       rl: اللهقتادة في قول اقال 
 ه،ومعاني مبانيه، في القرآن من وجوه متعددة: في المذكور في الآية حاصلوهذا اليسر 

   .)2(وحروفه، ولغته، والمتلقين له 
انتظام كذا و  ها،تراكيبو  ، في ألفاظهافصاحةالكونها في أعلى درجات فل لمباني؛فأما ا

 .على الألسنةوأداؤها بحيث يخف حفظها  ؛وعهامجم

تلك ووفرة ما تحتوي عليه  ،بوضوح انتزاعها من التراكيبحاصل ف ه؛عانياليسر في موأما 
رر المتدبر تدبره في ـا كـكلم  ؛وبتولد معان من معان أخر معين.لغرض سيقت  قاصد،التراكيب من م

 .فهمه

   :فلا يحيط بها الوص تحقيق يسر معانيهووسائل 
   .تعلقه بالحفظ جل سرعةلأ ؛إيجاز اللفظ :ومن أهمها

لتذهب نفوس السامعين في انتزاع المعاني منها كل مذهب  ؛إجمال المدلولاتومنها: 
  .يسمح به اللفظ والغرض والمقام

  .إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء ؛الإطناب بالبيان :ومنها
  على سبعة أحرف؛ تيسيرا لتلاوته.  وأما اليسر في حروفه؛ فإن القرآن أنزل

إنَِّ هَذَا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال: (
  .)3() متفق عليهالقُْرْآنَ أنُزْلَِ علََى سَبـْعةَِ أحَْرُفٍ فاَقـْرءَوُا مَا تَـيَسَّرَ مِنهُْ 

                                                 
  .22/584تفسير الطبري  )1(
  .27/181، والتحرير والتنوير 824، وتفسير السعدي ص7/478هذه الوجوه مستفادة من تفسير ابن كثير  )2(
، وصـــحـيح مســـلـم 4706حـــدـيث رقـــمـ  - علـــىـ ســـبـعة أحـــرـف بـــاـب أنـــزـل القـــرـآن  –4/1909صـــحـيح البخـــاـري  )3(

  .1936حديث رقم  - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه - كتاب صلاة المسافرين -  2/202



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 21 -

فأتاه جبريل  :قال ،عند أضاة بني غفارعن أبي بن كعب أن النبي صلى االله عليه وسلم كان و 
أسَْألَُ اللَّهَ معُاَفاَتهَُ وَمَغفِْرتَهَُ ( :إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُكَ أنَْ تَـقْرأََ أمَُّتُكَ القُْرْآنَ علََى حَرْفٍ. فَـقَالَ  :فقال ،عليه السلام

 :إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُكَ أنَْ تَـقْرأََ أمَُّتُكَ القُْرْآنَ علَىَ حَرْفـَيْنِ فـَقَالَ  :. ثمَُّ أتَاَهُ الثَّانيِةََ فـَقَالَ )وَإنَِّ أمَُّتىِ لاَ تطُِيقُ ذلَِكَ 
 إنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُكَ أنَْ تـَقْرأََ أمَُّتُكَ  :. ثمَُّ جَاءهَُ الثَّالثِةََ فَـقَالَ )أسَْألَُ اللَّهَ مُعاَفاَتهَُ وَمَغفِْرتَهَُ وَإنَِّ أمَُّتِى لاَ تطُِيقُ ذلَِكَ (

. ثمَُّ جَاءهَُ الرَّابعِةََ )أسَْألَُ اللَّهَ معُاَفاَتهَُ وَمَغفِْرتَهَُ وَإنَِّ أمَُّتِى لاَ تطُِيقُ ذلَِكَ ( :القُْرْآنَ علَىَ ثلاَثَةَِ أحَْرُفٍ. فَـقَالَ 
رواه  .مَا حَرْفٍ قَـرءَوُا علَيَهِْ فَـقَدْ أَصَابوُاإنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُكَ أنَْ تَـقْرأََ أمَُّتُكَ القُْرْآنَ علَىَ سَبـْعةَِ أحَْرُفٍ فأَيَُّ  :فَـقَالَ 

 .)1(مسلم 

 هاوأسمح ،تأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات البشروأما اليسر في لغته؛ فقد جاء 
 :قال تعالى ؛ كماخيار من خيار من خيار هذا القرآنف ب، وأغزرها معان ودلالات.ألفاظا وتراكي

mu     t  sl  :١٩٥الشعراء.  
 ،أمة هي أذكى الأمم عقولاهذا القرآن المتلقين لمن كمال هذا اليسر أن االله جعل  فإن وأخيرا
على تفاوتهم في  أفرادهاو  .دون نسيان ،وأطولها تذكرا له ،وأشدها وعيا لما تسمعه ،وأسرعها أفهاما
 ،م معانبدت لمجموعه ؛وتدبره ة القرآنعلى مدارسمنهم إذا اجتمع أصحاب الأفهام  لهذه الخلا

  .لا يحصيها الواحد منهم وحده
m  c ولذا فقد مدح االله كتابه، ومجده، وعظمه؛ لما فيه من الكمالات، فقال عز شأنه: 

  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d
   u     tl  :١٩٥ -  ١٩٢الشعراء.  

                                                 
حدــيث رقمــ  - بياــن أن القرــآن علىــ سبــعة أحرــف وبياــن معناــهباــب  –كتاــب صلاــة المساــفرين-  2/203صحــيح مسلــم  )1(

  ،بكسرــ الهمزــة والمـدـ ،إضاــءعلىــ و  ،كحصاــة وحصاــ  ،أضاــ تجمعــ علـىـو  ،كالغـدـير  ،ستــنقعهيــ الماــء الم :ضاــةالأو .1943
  مادة (أضا). ،14/38. انظر لسان العرب كأكمة وإكام
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ذه الفضائل الفاخرة في وتأمل كيف اجتمعت هيقول السعدي عند تفسيره لهذه الآيات:" 
على أفضل  ،على أفضل الخلق ،نزل به أفضل الملائكة ،فإنه أفضل الكتب :هذا الكتاب الكريم
  .)1(" بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين ،أمة أخرجت للناس

  :فضل التفقه في القرآن
، وتكفل االله عز وجل ، ومنهج حياةفلما كانت الغاية من إنزال القرآن أن يكون كتاب هداية

بحفظه، ويسره للذكر، لما كان كذلك؛ حث على مدارسته، والتفقه فيه، وجعل  - لهذا الغرض- 
    .العالمِين به هم أهل الخير والذكر، وهم المرجع للناس في الفتوى والنوازل

  والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة:
«  ¼  ½  ¾   ¿    m  º¹   ̧ ¶  µ فمنها قوله تعالى: 

 Á  Àl  :٢٦٩البقرة.  
  وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في الآية هو القرآن واستظهاره والفقه فيه.

فعن ابن عباس رضي االله عنهما، ومجاهد، وأبي العالية، وقتادة، رحمهم االله تعالى: أن المراد 
والفكرة  ،نآقراءة القر رضي االله عنه أنه فسرها بـ "ء بي الدرداأعن بالحكمة هنا الفقه في القرآن. و 

". وفسرها كل من: مقاتل بن حيان، وقتادة، والحسين بن واقد: بأنها استظهار القرآن، أي: فيه
  . )2(حفظه، وقراءته عن ظهر قلب 

  .)3(هي علم القرآن والفقه فيه وقال مقاتل بن سليمان في تفسيرها:
  .٤٣النحل:  m  K  J  P  O     N  M   Ll ومنها قوله تعالى: 

                                                 
  . 598تفسير السعدي ص  )1(
  .2/66والدر المنثور  ،2/533تفسير ابن أبي حاتم ، و 5/576انظر تفسير الطبري  )2(
  .1/146تفسير مقاتل  )3(
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 .وقد فسر ابن عباس رضي االله عنهما، ومجاهد أهل الذكر، أن المراد بهم أهل الكتاب
  .ويؤيده أن سياق الآية هو في أهل الكتاب

  نحن أهل الذكر. :الباقر في تفسيرها جعفر وأبوقال 
mk   j  i  h  g     l :الذكر: القرآن، وقرأوقال عبد الرحمن بن زيد: 

ml، وقرأ:  m}  |    {     z  y  x... l  :1( ٤١فصلت(.  
  والمقصود أن في عموم الآية تعظيما لأهل العلم بالقرآن، ودعوة للتفقه فيه. 

وأن أعلى أنواعه العلم  ،وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلمقال السعدي عند تفسيرها: "
وفي ضمنه تعديل ، بالرجوع إليهم في جميع الحوادث فإن االله أمر من لا يعلم ؛بكتاب االله المنزل

وأنهم  ،فدل على أن االله ائتمنهم على وحيه وتنزيله ؛حيث أمر بسؤالهم ؛لأهل العلم وتزكية لهم
  . )2(" مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال

عَ قَـوْمٌ فِى بيْـَتٍ مِنْ وَماَ اجْتمََ أبي هريرة رضي االله عنه، وفيه: ( حديثوأما الأحاديث، فمنها 
 الرَّحْمَةُ وَحَفَّتـْهُمُ بيُـوُتِ اللَّهِ يتــَْلوُنَ كتِاَبَ اللَّهِ وَيتَـدََارسَُونهَُ بيــَْنـَهُمْ إِلاَّ نَـزلََتْ علَيَهِْمُ السَّكيِنةَُ وَغَشِيتـَْهُمُ 

  .)3() رواه مسلم المَْلائَكَِةُ وَذكََرهَُمُ اللَّهُ فيِمَنْ عِنْدَهُ 
لاَ ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ( يثومنها حد

جُلٌ آتاَهُ اللَّهُ ماَلاً حَسَدَ إلاَِّ علََى اثْـنتـََيْنِ رجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ هَذَا الْكتِاَبَ فَـقَامَ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ وَرَ 
  .)4() متفق عليه وَآناَءَ النـَّهَارِ فـَتَصَدَّقَ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ 

                                                 
  .17/208ه الأقوال في تفسير الآية في تفسير الطبري انظر هذ )1(
  .441تفسير السعدي ص )2(
حدــيث  - باــب فضلــ الاجتماــع علىــ تلاــوة القرــآن وعلىــ الذــكر - كتاــب الذــكر والدــعاء والتوبةــ-  8/71صحــيح مسلــم  )3(

  .7028رقم 
وصحــيح  ،4737رقمــ حدــيث  -  اغتباط صاــحب القرــآن باب - كتاب فضائل القرآن   - 4/1919صحيح البخاري  )4(

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمهــ وفضلــ منــ تعلمــ حكمةــ منــ فقهــ أو غيرــه  باب - كتاب صلاة المسافرين  -  2/201مسلم 
ا وعلمها     .1931حديث رقم  -  فعمل 
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  والقيام بالقرآن يشمل: حفظه، وفقهه، والعمل به.
، ثمــ باــب مــن يرــد االله بهــ خيرــا يفقههــ فــي الـدـينوعقد الإمام البخاري بابا فــي صــحيحه، فقاــل: 

اللَّهــُ مَــنْ يرـُـدِْ أسند عن معاوية رضي االله عنه أنه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليهــ وسلــم يقوــل: (
  .)1() الحديث بهِِ خَيـْراً يفَـُقِّهْهُ فِي الدِّينِ 

لأن ذلــك يقوــده إلــى صلى االله عليهــ وسلــم؛ رسوله سنة و تعالى أي يفهمه ويبصره في كلام االله 
  .)2( والتقوى تقوده إلى الجنة ،التقوى

ن سعــى فــي ولما كان الفقه في القرآن بهذه المنزلةــ العاليةــ، ولهــ هذــا الفضــل العظيــم؛ فحرــي بمــ
  .تحصيله؛ أن يسلك في هذا المنهج الصحيح والطريق القويم

    .هذا المنهج له معالم واضحة تدل عليه، وأمارات تحدده

  لالمعلم الأوّ 
  استشعار نعمة القرآن وأهمية شكر المنعم بها

يعد هذه المعلم من أهم المعالم المعينة على السعي في فهم القرــآن علــى الوجهــ الصــحيح،   
    .لخطوة الأولى التي ينبغي أن يخطوها من رام الفقه في كتاب االله تعالىوهي ا

    :وهو من خلال عنوانه يقوم على أصلين
  الأول: الشعور بنعمة القرآن وجلالة قدرها وعظم ثمرتها.

  .الثاني: الشعور بضرورة القيام بشكر هذه النعمة
  أما الأصل الأول فبيانه فيما يلي:

                                                 
 ،71حـدـيث رقـمـ  - باــب مـنـ يرــد االله بهــ خـيرـا يفقههــ في الـدـين  - كتاــب العلـمـ   -  1/40صحــيح البخاــري  .متفقــ عليهــ )1(

  .2436حديث رقم  - باب النهي عن المسألة  - كتاب الزكاة   -  3/94مسلم وصحيح 
  .3/510فيض القدير للمناوي  )2(
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رك وتعــاـلى قــدـ أنعــمـ علـــى عبــاـده بــنـعم غــاـمرة، ظــاـهرة وباطنــةـ، لا تعــدـ ولا أن االله تبــاـ)1(لا جــرـم
   .٢٠لقمان:  m  Q P O  N Ml تحصى، كما قال عز وجل:

̀  m a وكمـــــاـ قـــــاـل أيضـــــاـ فــــــي موضـــــعـين مــــــن كتابـــــهـ:    _  ̂   ]   \l 
    .١٨النحل:  ،34إبراهيم:

m  A قاــل عزــ شأــنه: كماــ   .بل إنه تعالى جعل ما في السموات وما في الأرض مســخرا للأناــم
LK JI H G F  E  D  C  Bl  :٢٠لقمان.  

بيد أن أعظم نعمه عز وجل على عباده هي هدايتهم إلى صرــاطه المستــقيم، وإلــى دينهــ القـوـيم؛ 
    .ببعثة الرسل وإنزال الكتب

ومــن نظـرـ فــي حـاـل البشـرـية قبيــل بعثـةـ النبــي صـلـى االله عليـهـ وسـلـم هالـهـ مـاـ انتهــت إليـهـ مــن 
    .ن والانحدار إلى أدنى دركات الانحطاط، في شتى مجالات الحياةالضلال المبي

قد انطمست معالم الدين الحق، وانطفأــت أنوــار النبوــات، وانحسرــ المعرــوف، وساــد المنكرــ، 
وظهر الفساد في البر والبحر، فكان نزول القرآن على النبي محمد صلى االله عليهــ وسلــم أعظمــ نعمةــ 

  .امتن االله بها على أهل الأرض

                                                 
هـيـ كلمةــٌ كانـتـ في الأصـلـ بمنزلةــ لا بـدـّ ولا محالةــ، فجرــت علـىـ ذلـكـ وكثـُرـت  ":أن قاــل في معنىــ لا جـرـم الفـرـاّء نقُـلـ عـنـ )1(

ا عنــ القَسَمــ. ألا ترــاهم يقولــ حتىَّ تحولّت إلى معنى القَسَمِ، وصارت بمنزلة حقاً،  :نو فلذلك يجاب عنه باللام، كما يجاب 
 ،كلمةــ جزــم ويقينــ  لا جرــم وقاــل الطاــهر ابنــ عاشوــر:" .، ماــدة (جرــم)5/1886" اه ـالصحاح للجوهري لا جَرمََ لآتيِنـََّكَ 

" اسـمـ بمعنىــ جرــمأول الجملةــ و" " منــلاجرــت مجرــى المثلــ، وقـدـ اختلفــ أئمةــ العربيةــ في تركيبهاــ، وأظهرــ أقوــالهم أن تكوــن "
ولماــ فيهاــ منــ معنىــ التحقيقــ والتوثيقــ تعاملــ .لا بد. ثم يجيــء بعدــها أن واسمهاــ وخبرهاــ :أي ،أو بمعنى بد ،لا محالة :أي ،محالة

  .11/233التحرير والتنوير  ." اه ـباختصارمعاملة القسم فيجيء بعدها ما يصلح لجواب قسم نحو: لا جرم لأفعلن
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̧  m  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ قال االله تعالى:    ¶  µ  ́
Í  Ì Ë  Ê É È  Ç Æ   Å  Ä  Ãl  آل

  ١٦٤عمران: 
ومن خلال هذه التلاوة الدائمة والتربية الدائبة والتزكية والتعليــم صنــع رسوــل االله صلــى االله عليهــ 

وأخرــج للناــس أمةــ هــي خيرــ الأممــ وأزكاهاــ وسلم بهذا القرآن على عينه جيــلا لا نظيرــ لهــ فــي التاــريخ، 
  .على الإطلاق

  .١١٠آل عمران:  m  R  Q  P  O  Nl  قال االله تعالى:
  .)1( وأنفع الناس للناس ،أنهم خير الأمم أي

ثمــ  .المستلزم للقياــم بكــل ماــ أمرــ االله بهــ ،بالإيمان ،بتكميل أنفسهمأولا  وسر ذلك: أنهم قاموا
  المتضمــن دعوــة الخلــق ،والنهــي عــن المنكرــ ،باــلأمر باــلمعروف ،هم لغيرــهمبتكميــلإنهم ثانيا: اختصوا 

  .)2( وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم ،وجهادهم على ذلك ،إلى االله
رَــ الناــس للِنَّاــسِ تَأــتْوُنَ  :قاــل ، R  Q  P  O  N :رضــي االله عنهــقاــل أبـوـ هريـرـة  خَيـْ

 .)3(  ناَقهِِمْ حتى يدَْخُلوُا في الإِْسْلاَمِ بهِِمْ في السَّلاَسِلِ في أعَْ 
ويصبــرون  ،" يدعون من ضل إلى الهدــى :رحمه االلهأحمد الإمام قال وحالهم على الدوام كما 

فكمــ مــن قتيــل لإبليــس  .ويبصرون بنور االله أهــل العمــى ،يحيون بكتاب االله الموتى .منهم على الأذى
  .)4( ا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم "فم .وكم من ضال تائه قد هدوه ،قد أحيوه

                                                 
  .2/93ابن كثير في تفسيره قاله  )1(
  .143انظر تفسير السعدي ص  )2(
  .4281حديث رقم  –قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس باب  - كتاب التفسير   -  4/1660صحيح البخاري  )3(
  .6الرد على الزنادقة والجهمية ص  )4(



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 27 -

̀  m  a  ولهـذـا مـدـحهم عـزـ وجــل بقولهــ:   _    ̂   ]  \  [  Z

 e  d  c  bl  :١٤٣البقرة.  
وبهـذـا  .ونياــتهم ،وأعـدـلها فــي أقـوـالهم، وأعماــلهم ،جعلهـمـ أمـةـ خيـاـرا عـدـولا، فهـمـ خيـرـ الأمـمـ يأ

فهــمـ  ؛واالله تعــاـلى يقبـــل شــهـادتهم علــيـهم .م يــوـم القيامــةـاســتـحقوا أن يكونــوـا شــهـداء للرســـل علـــى أممهـــ
 ،باــلحق ونفيخبرــ  ؛بعلـمـ وصـدـق ونيشهــدلأنهـمـ  ؛ورفـعـ ذكـرـهم، وأثنــى عليــهم ،ولهـذـا نـوـه بهـمـ .شهــداؤه

  .)1( ٨٦الزخرف:  m   À  ¿  ¾  ½  ¼   »l :كما قال تعالى  ،به ممستندا إلى علمه
  رسل وخاتمهم صلى االله عليه وعلى آله وسلم. فهذا صنيع القرآن بهذه الأمة، على يد أعظم ال

مــن إعـرـاض أكثـرـ النـاـس عــن هـذـا الهـدـى التـاـم والنـوـر  - كــل العجــب - وإن المـرـء ليعجــب 
للأمـةـ  - المبيــن، الـذـي جعــل االله العـزـ والشـرـف والتمكيــن فــي هــذا الـدـنيا وحســن العاقبـةـ فــي الآخـرـة 

    .منوطا بالأخذ به - والأفراد 
±  m  عالى أقواماــ أعرضوــا عنهــ، ولمــ يرفعوــا بهــ رأساــ، فقاــل عزــ وجــل:ولهذا سفه الحق تبارك وت

º  ¹  ̧¶  µ  ́   ³    ²l  :وقـــدـ فســـرـ ابــــن عبـــاـس الـــذـكر هنـــاـ  .١٠الأنبيـــاـء
  .  )2(بالشرف 

المؤمنـوـن:  m Å Ä Ã Â  Á  À  ¿lويوضــحه قولـهـ تعـاـلى: 
̈  ©m . وقولـهـ: )3( ٧١   § ¦l  :لشــرـف لـــك ولقومـــك، أي: وإنــهـ  .٤٤الزخــرـف
  .)4( واختاره ابن جرير، ولم يحك سواه ،له ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيدقا

                                                 
  .4/133انظر إعلام الموقعين لابن القيم  )1(
. 1616، رقمــ الأثرــ 2/232والبيهقي في شعب الإيماــن  ،5/617ه، كما في الدر المنثور أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير  )2(

  .5/344وانظر تفسير ابن كثير 
  .18/416انظر تفسير الطبري  )3(
  .7/229، وتفسير ابن كثير 21/610انظر تفسير الطبري  )4(
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وأما الأصل الثاني، وهو الشعور بضرورة القيام بشكر االله تعالى المنــعم عليناــ باــلقرآن؛ فإنهــ ثمرــة 
د بفطرتهــ للأصل الأول، ونتيجة له؛ لأن من كان على علم وشعور متجدد بعظم نعمة القرــآن؛ فإنهــ لابــ

  أن يتوجه إلى صاحب هذه النعمة؛ ليشكره عليها. 
  .وكلما كان شعوره بهذه النعمة قويا وصادقا؛ كان شكره كذلك

    :)1(مبناه على ثلاثة أركان والشكر
  عليه. اعتراف القلب بنعم االله 

  .الثناء على االله بهاثم التحدث و 
  ا، ومعطيها.اته تعالى؛ فهو: وليها، ومسديهصرفها في مرضالثالث: و 

̀  [mومماــ يقـوـي هـذـا أن يتـذـكر المستشـعـر لنــعم االله عليـهـ قولهــ تعاــلى:   _^
b al  :٧إبراهيم .  

  .)2( : أي لأزيدنكم من طاعتيقال الحسن، وسفيان الثوري
وطاعتهــ مــن  ،والتحقيـقـ أن الزياــدة مــن النــعم :"هـذـا التفسيــر للآيةــ، ثــم قاــل ابــن القيــم وقـدـ أورد

  .)3(" اه ـأجل نعمه
  .شكر االله على نعمة القرآن هو بالقيام بحقه والعمل بهو 

    .والموفق إلى هذا هو المغبوط حقا
لاَ ( :أن رسوــل االله  صلــى االله عليهــ وسلــم  قاــل رضــي االله عنهــ عــن أبــي هريرــةأخرج البخاــري 

  .)4() الحديث اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ  حَسَدَ إلاَِّ فِي اثْـنتَـَيْنِ رجَُلٌ علََّمَهُ اللَّهُ القُْرْآنَ فَـهُوَ يتــَْلوُهُ آناَءَ 
                                                 

  .422، وتفسير السعدي ص 11انظر الوابل الصيب لابن القيم ص  )1(
  .9/73، وفتح الباري 16/527ير الطبري تفس  )2(
  .119عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص  )3(
  .4738حديث رقم  – باب اغتباط صاحب القرآن -  4/1919صحيح البخاري  )4(
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 :عــن النبــي  صلــى االله عليهــ وسلــم  قاــلرضــي االله عنهماــ  عبد االله بن عمرعن وأخرج مسلم 
. والمرــاد )1(ث ) الحدــيلاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْـنتَـَيْنِ رجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ القُْرْآنَ فَـهُوَ يقُـَومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ (

  .  )2( بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة
وإذا كان شكر االله على نعمة القرــآن هوــ بالقياــم بحقهــ والعمــل بهــ؛ فإــن هـذـا لا يتأــتى إلا بتعلمهــ 

  .كما سيأتي بيانه في مواضعه في المعلمين: الثالث، والرابع  .والفقه فيه

  المعلم الثاني
  لقلب استقرار محبة القرآن وتعظيمه في ا

يمثل هذــا المعلـمـ الخطوــة الثانيةــ التــي ينبغــي أن يخطوهاــ مــن أراد أن يسلــك المنــهج الصــحيح 
  .لفهم كتاب االله عز وجل
ديه الشعور بنعمة القرآن وجليل قدرها وعظيم أثارهاــ؛ حملهــ ذلــك علــى طلــب ـفإن من تمكن ل

  تحصيلها. 
لهذه النعمة: بأــن يغرــس فــي قلبهــ  والسبيل إلى هذا المطلب الشريف يبدأ ببناء الأساس الراسخ

    .محبة القرآن وتعظيمه
  :وتحقيق ذلك يكون بأمرين

رآن كلامهــ، وهوــ المنــعم بهــ ـد قلبه بتعظيم االله عزــ وجــل ومحبتهــ؛ لأن القـــأن يملأ العب :ر الأولـالأم
  .على عباده

                                                 
المـرـاد بالحسـدـ هناــ الغبطةــ، قاــل  . 815حدــيث رقـمـ  - باــب فضـلـ منــ يقوــم باــلقرآن ويعلمهــ -  1/558صحــيح مسلــم  )1(

ة هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت منــ أموــر الدــنيا كانتــ مباحةــ الغبطالنووي: " 
شرــح النوــوي علىــ  ."وان كانت طاعة فهي مستحبة والمراد بالحديث لا غبطةــ محبوبةــ إلا في هاــتين الخصلــتين وماــ في معناهماــ

 :فقاــل فيـهـ عنـدـ البخاــري،جاــء في بعـضـ طـرـق هـذـا الحـدـيث  ويؤيـدـ أن المـرـاد بالحسـدـ الغبطـةـ ماــ .6/97صـحـيح مسلــم 
     .2/57عمدة القاري انظر  .)ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل(

  .124تفسير السعدي ص  )2(
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باالله تعاــلى وأسمــائه در ما في القلب من علم ويقين ـذا التعظيم وهذه المحبة إنما يكون بقـومقدار ه
    .وصفاته

ولهذا فإن االله تعالى عظَّم أولي العلم، وجعلهم من خيار وخواص خلقهــ؛ حيــن استشهــد بهـمـ علــى 
 أجـــل مشــهـود عليــهـ، وهــوـ توحيــدـه، وقــرـن شــهـادتهم بشــهـادته وشــهـادة ملائكتــهـ، فقــاـل تبــاـرك وتعــاـلى:

m_ ̂  ]  \ [ Z  Y X  W  V  U  Tl :1( ١٨آل عمران( .  
  .  )2(" دة لا تكون إلا عن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة للبصروالشها "

فمعرفـةـ أولــي العلـمـ بـرـبهم وأسـمـائه وصـفـاته وأفعالـهـ، واستــحقاقه وحـدـه للعباــدة، مــع كونـهـ قائماــ 
    .قد بلغت عين اليقين؛ فكأنهم قد عاينوا بأبصارهم ما شهدوا به - بالقسط 

̈  ©  m §  ¦  ¥  ¤    ®  ¬  «  ª كمــاـ قــاـل تعــاـلى فـــي الآيــةـ الأخــرـى:
  ̄ ́  ³ ²  ±  ° l  :٦سبأ.    

بمنزلـةـ  ،للتنبيـهـ علــى أنـهـ علـمـ يقينــي "؛ويعلـمـ"دون  ،واختيـرـ فعــل الرؤيـةـ هناــ قاــل ابــن عاشـوـر: "
  .)3(" اه ـ العلِم بالمرئيات التي علمها ضروري

ريــف حمــن ت وه للأمةــ، وذبوــا عنهــ، وحموــهوبينــ ،وإنماــ ورثوــا العلـمـولا عجب فهم ورثةــ الأنبياــء، 
يحَْمِلُ هَذَا العلِْم مِــنْ كُــلِّ ( ؛ امتثالا لقول المصطفى صلى االله عليه وسلم:الجاهلين وانتحال المبطلين

    .)4()وَتأَوْيِل الجاهِليِْن ،وانتِْحَالَ المُبْطِليِْن ،ينــَْفُون عنَهْ تحَْريِف الغالين ،خَلَفٍ عدُُولهُ
                                                 

  .1/48انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم  )1(
  .124تفسير السعدي ص  )2(
  .22/145التحرير والتنوير  )3(
وصـحـحه الإماــم أحمـدـ، كماــ ذكـرـ  .بـرـاهيم بـنـ عبـدـ الـرـحمن العـذـريإ ، مـنـ حـدـيث1/273الآجـرـي في الشـرـيعة أخرجـهـ  )4(

فــأـخبر أن الغــاـلين "  :قــاـل ابــنـ القــيـم في شــرـحه لهــذـا الحــدـيث.1/29الخطيــبـ البغــدـادي في شــرـف أصــحـاب الحــدـيث 
وفساــد الإسلاــم منــ  ،يتأولونهــ علىــ غيرــ تأويلهــوالجاــهلون  ،والمبطلوــن ينتحلوــن بباــطلهم غيرــ ماــ كاــن عليهــ ،يحرفوــن ماــ جاــء بهــ

                    = 
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اليقيــن؛ جعــل االله تعاــلى خشيــتهم لهــ هــي الخشيــة، كماــ بهذــه المنزلةــ مــن  و لما كاــن أولوــ العلـمـ
mµ́ قال عز وجل:   ³  ²  ± °  ̄l  :٢٨فاطر.  

̀  m   j  i    h      g      f  e   d  c  b  a وقــــــــــاـل أيضـــــــــــاـ:   _  ̂   ]
w   v  u  t  s  r  q  p  o      n  m  l  kl  :الإســـــــــــــــــــــرـاء

١٠٩ -  ١٠٧.    
m   z y الأنــداد لأنـدـادهم، كماــ قاــل تعاــلى: وإذا كاــن المؤمنوــن أشدــ حباــ الله مــن أهــل

}  | {l  :فإن أولي العلم أجدر الناس وأولاهم بهذا المدح. ؛١٦٥البقرة  
وحيــث ذكـرـ الـذـين آمنـوـا فقـدـ دخــل فيــهم الـذـين أوتـوـا العلـمـ؛  قاــل شيــخ الإســلام ابــن تيميةــ:"

  .  )1("اه ـفإنهم خيارهم
  كمال معرفتهم بربهم وإخلاصهم في عبادتهم. فأولو العلم هم أشد المؤمنين حبا الله تعالى؛ ل

وتمـــاـم معـــرـفتهم بـــهـ،  ،ولحـــبـهم الله :m }  | {  z yl وقولـــهـ: قـــاـل ابــــن كثيـــرـ:"
ويتوكلوــن عليهــ، ويلجؤــون فــي جميـعـ  ،لا يشركون به شيئاً، بــل يعبدونهــ وحدــه ؛وتوحيدهم له ،وتوقيرهم
  .)2(" اه ـأمورهم إليه

وارح لحكـمـ االله ـامل لخضوع القلب والجش m }  | {  z yl والإيمان في قوله:
  ورسوله.

̀     m  k  j  ih    g  f  e   d  c   b  a  ولهــذـا قــاـل عــزـ وجـــل:   _  ̂
ll  :٣١آل عمران.  

  ــــــــــــــــــــ
=  

 ." اهـــفلولا أن االله تعاــلى يقيــم لدينهــ منــ ينفىــ عنهــ ذلكــ لجرــى عليهــ ماــ جرــى علىــ أدياــن الأنبياــء قبلهــ ،هؤلاء الطوائف الثلاثة
  .1/159إغاثة اللهفان 

  .10/111مجموع الفتاوى  )1(
  .1/203تفسير ابن كثير  )2(
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رسـوـله صلــى  أن علامةــ صـدـق مــن يـدـعي محبةــ االله هــي اتباــع ، أي:c والشاــهد قولهــ:
  .الدين وفروعه، في الظاهر والباطن االله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول

فاتباع سنة رسوــله صلــى االله عليهــ وسلــم وشرــيعته باطنًاــ وظاــهراً . .قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"
هي موجب محبة اللهّ، كما أن الجهاد في سبيله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه هوــ حقيقتهاــ، كماــ فــي 

مَــنْ أحََــبَّ للَِّهــِ ( :وفــي الحدــيث. )1( )فِــي اللَّهــ واَلْبـــُغْضُ  فِي اللَّهِ  حُبُ الْ  :عرَُى الإِْيمَان أوَْثقَُ ( :الحديث
  .)3(" اه ـ)2( )وأَبَْـغَضَ للَِّهِ وأَعَْطىَ للَِّهِ وَمنَعََ للَِّهِ فَـقَدِ اسْتكَْمَلَ الإِيمَانَ 

الله عليـهـ ولا يبلــغ العبـدـ الكماــل فــي محبـةـ االله تعـاـلى حتــى يبلــغ الكمـاـل فــي إتبـاـع نبيـهـ صـلـى ا
  وسلم، ولا يبلغ الكمال في اتباع نبيه حتى يبلغ الكمال في محبته.

لاَ يُــؤْـمِنُ أحََـدـكُُمْ حَتَّــى أكَُـوـنَ أحََــبَّ إلِيَْهــِ مِــنْ واَلـِدِـهِ وَوَلـَدِـهِ ولهـذـا قاــل صلــى االله عليـهـ وسلــم: (
  .) متفق عليهواَلنَّاسِ أجَْمَعيِنَ 
نفســك  يفــي طاــعت يفنــحتــى تُ  يلا تصـدـق فــي حبــ معناــه" :ماــم أبـوـ سلــيمان الخطاــبىقاــل الإ

  .)4(" اهـن كان فيه هلاككإعلى هواك و  يرضا رُ ثِ وتؤْ 
صلــى االله عليهــ وسلــم ومحبةــ الرسـوـل  وقاــل الحاــفظ ابــن رجــب تعليقاــ علــى هـذـا الحـدـيث: "

والموافقــةـ فـــي حـــب المحبوبــاـت وبغـــض  والمحبــةـ الصـــحيحة تقتضـــي المتابعــةـَ  ،لمحبــةـ مرســلـه تابعــةـٌ 
   mk   r   q  p  o  n  ml    s :ال تعـــــاـلىـقــــــ ،هـــــاـتالمكرو 

                                                 
وحسنــه الألباــني في  .، عنــ ابنــ مسعــود رضيــ االله عنهــ30443حدــيث رقمــ  - 6/172 مصنــفه ابن أبي شيبة فيأخرجه  )1(

  .998عند حكمه على الجديث رقم  3/72السلسلة الصحيحة 
، عـنـ أبي أمامــةـ 4683حـدـيث رقـمـ -  بـاـب الـدـليل علـىـ زيــاـدة الإيمـاـن ونقصـاـنه -  4/354أخرجـهـ أبـوـ داود في سـنـنه  )2(

  .380حديث رقم  -  1/379في السلسلة الصحيحة وصححه الألباني  .رضي االله عنه
    .10/82مجموع الفتاوى  )3(
    .2/15نقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم  )4(
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t     ~  }  |  {  z  y   x      w  v  u
l  k   j  i  h  gf  e  d  c  b  a  ̀    _l :٢٤التوبــــــــــــةـ 

 .)1(اهـ"
m   z ما جاء فــي وصفــهم بقولهــ عزــ وجــل: لهذا فإن من علامات صدق المحبين الله تعالىو 

§ ¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  | {l  :٥٤المائدة.   
ورأفـتـهم،  ،ورفقهـمـ ،محبـتـهم لهـمـ، ونصــحهم لهـمـ، وليـنـهم ودليــل ذلــك .فهـمـ للمـؤـمنين أذلـةـٌ 

    .طلب منهمالشيء الذي يُ  وسهولة جانبهم، وقربِ  ،ورحمتهم بهم
، قـدـ اجتمعــت هممهـمـ أعـزـةٌ  - علــى الكاــفرين باــالله، المعانـدـين لآياتـهـ، المكـذـبين لرسلــه هـمـ و 

  .)2( به الانتصار عليهم حصلُ ، وبذلوا جهدهم في كل سبب يَ وعزائمهم على معاداتهم
إن مــن أعظـمـ الأسـبـاب الموجبـةـ لمحبـةـ االله تعـاـلى والحمــد والشــكر لـهـ؛ مشـاـهدة منتـهـ وآثـاـر 

  .)3(ألطافه على عبده 
فمن أراد أن ينمي ويقوــي محبةــ االله فــي قلبهــ؛ فليدــاوم علــى استحضاــر منةــ االله وأفضاــله عليهــ، 

      .لاسيما نعمة القرآن، المورثة لسعادة الدارين .ئر شؤونهفي نفسه، وفي سا
 الموصــوـف بصــفـات الكمــاـل - القــدـير العلــيـم  حكــيـمكلمــاـ كانـــت المعرفــةـ للوالحاصـــل أنــهـ  
فــي كانــت الخشـيـة لـهـ   ؛والعلــم بـهـ أكمــل ،أتـمـّ  - المنعـوـت بالأسـمـاء الحسـنـى  والجــلال والجمـاـل،

  .رأكثوالإجلال له أكبر والمحبة له أعظم القلب 

                                                 
    .389جامع العلوم والحكم ص  )1(
    .235تفسير السعدي ص  )2(
  .22انظر الوابل الصيب لابن القيم ص  )3(
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هـوـ العلـمـ بصـفـات هـذـا  :والأمـرـ الثاــني المعيــن علــى غـرـس محبـةـ القـرـآن وتعظيمـهـ فــي القلــب
القـرـآن ومفـاـخره العظيمـةـ وخصائصـهـ المعجـزـة، والتــي سـتـقود حتمـاـ إلــى زيـاـدة الإيمـاـن والإيقـاـن بـهـ، 

    .وبمصدره وأنه تنزيل من حكيم حميد
ر صـفـاته ـرآن بـيـن ذكـــد بالقـــيــتش ولـذـا؛ فكثيـرـا مـاـ يقـرـن الحــق تبـاـرك وتعـاـلى فــي الآيـاـت التــي

  .ومصدره
إلــى استــقرار محبةــ القرــآن  - بــلا ريــب  - إن هذه المعرفة بصفات القرآن وخصائصه ستــؤدي 

    .وتعظيمه في القلب
وقد مدح االله كتابه الكريم أعظم المدح، وعظمــ شأــنه؛ لأنهــ كلامهــ، وأشاــد بخصائصهــ وصفــاته 

  في آيات كثيرة: 
̀     mX    b  a  منهاــ: قولـهـ تعاــلى:   _  ̂   ]   \  [  Z  Y

 k  j  i   h  g f ed  cl  :هـــــــــوـ أحســــــــــن  :أي .٢٣الزمـــــــــرـ
ألفاظـهـ أفصــح الألفـاـظ و المنزلـةـ،  هأحســن كتبــعليـهـ فهـوـ و  .كــلام اللـّهـ  ؛ لأنـهـلــى الإطــلاقالحـدـيث ع

 ،يصـدـق بعضـهـ بعضًـاـ ،فــي الحســن والائـتـلاف [ ،وأبلغهـاـ وأوضــحها، ومعانيـهـ أجــل المعـاـني
حتــى فــي  -  رأى مــن اتفاقهــ ؛كلماــ تدــبره المتدــبر، وتفكرــ فيهــ المتفكرــو  .تناقض ولا اختلافليس فيه 

  .)1( ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم -  معانيه الغامضة

                                                 
، والتحريرــ والتنوــير لابنــ عاشوــر 722وتفسيرــ السعــدي ص  ،7/115، وتفسير البغوــي 21/279انظر تفسير الطبري  )1(

24/65.  
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 ،محلَّــهـلورفــعِـ  ،حســـنِ الحــدـيثِ لأعليــهـِ تفخــيـمِ  "Y " ، وبنــاـءِ "Xالابتــدـاء باســمـ: " وفـــي 
والتَّنبيهــُ  ،لا يمكــنُ صـدـوره عــن غيرــه ه،مــن عندــ هوأنــ ،ستــناده إليهــ تعاــلىلا دتأكيــو  حسنــه،علــى  دليــلو 

  .)1(وحيٌ معجزٌ  هعلى أنَّ 
 .  فيه ذكر الوعد والوعيد، والأمر والنهي، والأخبار والأحكام : أي: يثنى̂  ومعنى قوله:

 ؛قوــلترديدــ ال ̂:قاــل الضــحاك: و  .ثنَــى فيهــ الأمرــ مرــارا: ̂ :قال ابن عباــس والسـدـي
 ،مُردََّد، ردُِّد موسى في القرــآن، وصاــلح :̂ وقال عبد الرحمن بن زيد: ليفهموا عن ربهم عز وجل.

  . )2( وهود
، فكماــ للماــء الأشــجاروالسر في هذا الترديد والتكرار أن حاجة القلوب لغـذـاء القرــآن كحاجةــ 

وأثمرــت أنوــاع  ،حسنــت ؛تلفــت، وكلماــ تكرــر سقــيها أونقصــت،  ؛كلماــ بعدــ عهـدـها بسقــي الماــء  هاأن
فكذلك القلب يحتاــج دائماــ إلــى تكرــر معاــني كــلام اللّهــ تعاــلى عليهــ، وأنهــ لوــ تكرــر عليهــ  ؛الثمار النافعة

  .)3(يحصل منه المقصود لم يقع منه موقعا، ولم ؛المعنى مرة واحدة في جميع القرآن
 )4(قحول إلى كلام خَلــَولو كان هذا الترديد في كلام البشر المتمكن في الفصاحة والبلاغة؛ لت

    .ممجوج
  أما القرآن؛ فإن الترديد لا يزيده إلا حسنا وجمالا. 

                                                 
  .7/251، وتفسير أبي السعود 4/123انظر الكشاف  )1(
  .7/93، وتفسير ابن كثير 7/115، وتفسير البغوي 21/279انظر تفسير الطبري  )2(
  .722أفاد هذا المعنى السعدي في تفسيره ص  )3(
ذــيب  .، بفتحتينــ، يستــوي فيهــ الذــكر والأنثىــ؛ لأن أصلــه المصدــرخَلَقــٌ  وبٌ ثــَلباــلي: خَلَقــ يعنيــ: باــل، يقاــل للثوــب ا )4( انظرــ 

  .1/114، مادة (خلق)، وفتح الباري 10/85، مادة (خلق)، ولسان العرب 7/30اللغة 
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أن قارئهــ لا يمََلـّهـ "  :مــن وجـوـه إعجاــز القـرـآن - فــي كتاــب الشـفـا - عياــض القاضــي وقـدـ عــدّ 
حلاوة، وترديده يوجب له محبة، لا يزال غضاــً طرياــً،  هكباب على تلاوته يزيدوسامعه لا يمجه، بل الإ 

. )1("ويعُاــدى إذا أعيدــ ،غيره مــن الكــلام ولوــ بلـغـ مــن الحســن والبلاغةــ مبلغاــً عظيماــً يمَُــل مـعـ الترديـدـو 
  .)2(رواه الترمذي .)بأنه لا يخلق على كثرة الرد( :وَصف القرآن قد جاء في الحديث فيو 

̀ k j i   h  g f ed c ba وقولـــهـ: أي: : " _ 
ين الله، وإذا ذكـرـت آياــت الرحمـةـ لانــت وســكنت إذا ذكـرـت آياــت العـذـاب اقشـعـرت جلـوـد الخاــئف

وحقيقةــ المعنــى: أن  .٢٨الرعدــ:  må  ä ãâ ál قلـوـبهم، كماــ قاــل االله تعاــلى:
  .)3(" اه ـ قلوبهم تقشعر من الخوف، وتلين عند الرجاء

                                                 
  .1/210الشفا  )1(
قاــل ابنــ كثيرــ  .2906حدــيث رقمــ  –باب ماــ جاــء في فضلــ القرــآن  –كتاب فضائل القرآن   –5/172سنن الترمذي  )2(

وقـدـ تكلمـوـا فيهــ، بـلـ قـدـ كذبـهـ  ،الحـدـيث مشـهـور مـنـ روايـةـ الحاــرث الأعـوـر"  :بعـدـ إيـرـاده لهـذـا الحـدـيث في مقدمةــ تفسـيرـه
وقصاــرى هذــا الحدــيث أن يكوــن منــ   .واالله أعلمــ ،بعضهم منــ جهةــ رأيهــ واعتقاــده، أماــ إنهــ تعمدــ الكذــب في الحدــيث فلاــ

. ولهــ شاــهد منــ حدــيث  عنهــ، وقدــ وهَِمــ بعضهــم في رفعهــ، وهوــ كلاــم حسنــ صحــيحكلام أمير المؤمنين علي، رضيــ االله
محمدــ بنــ  وايةــر . وهوــ منــ 21عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاــم في فضاــئل القرــآن ص 

ين ليــس باــلقوي. وقاــل أبـوـ ولكنــ تكلمـوـا فيهــ كثيرا.قاــل أبـوـ حاــتم الرــازي: لــالهجرــي أحـدـ التاــبعين،  فضيــل عـنـ أبي إسـحـاق
ــذـيب 1/21، وتفســيرـ ابــنـ كثــيرـ 1/52انظــرـ الضــعـفاء والمتروكــينـ لابــنـ الجــوـزي  .الفــتـح الأزدي: رفَّــاـع كثــيرـ الــوـهم ، و

  .1/143التهذيب 
̀   :االله في قولهــ رحمهــأخـرـج عبـدـ الرــزاق وعبـدـ بـنـ حميـدـ وابـنـ المنـذـر عـنـ قتاــدة . 7/115قالهــ البغـوـي في تفسيرــه  )3(  _

d c ba:  "وتطمئــن  ،وتبكيــ أعينــهم ،تقشعــر جلوــدهم :قاــل ،هذا نعت أولياــء االله نعتــهم االله تعاــلى
م إلى ذكـرـ االله تعاــلى وإنماــ هـوـ مـنـ  ،إنماــ هـذـا في أهـلـ البـدـع ،والغشيــان عليــهم ،ولم ينعتــهم االله تعاــلى بـذـهاب عقـوـلهم .قلـوـ

  .7/221الدر المنثور  ."الشيطان



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 37 -

؛ إشـاـرة إلــى شـدـة محــل الخشـيـة التــي هــيالقلـوـب  دون ،إنمـاـ ذكـرـت الجلـوـد أولا وحـدـهاو 
عهم أو تلاوتهم للقرــآن؛ كأــن هذــه الخشيــة لماــ مــلأت قلوــبهم ظهرــت علــى خشيتهم لربهم عند سما
  .)1(جلودهم وجوارحهم

وفــي هـذـه الآيـةـ دليــل باــهر علــى عظمةــ القـرـآن وشـدـة تأــثيره فــي قلـوـب ساــمعيه، لاسيــما أولــي 
  .)2(الألباب المهتدين منهم

فــلا  ،ناــسذهــب عنهــ ال ،وقلـتـ فــي إعجاــز القـرـآن وجهاــ آخـرـيقـوـل أبـوـ سلــيمان الخطاــبي: "
فإنــك لا تسـمـع كلاماــ  ؛وتأــثيره فــي النفوــس ،وهوــ صنــيعه باــلقلوب ،يكاد يعرفه إلا الشاذ فــي آحاــدهم

خلص له إلى القلب من اللذــة والحــلاوة فــي حاــل ومــن  ؛غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع
m  }  |   {  z  y : قـاـل االله تعـاـلى عنـهـ .الروعـةـ والمهابـةـ فــي حـاـل أخـرـى مـاـ يخلــص منـهـ إليـهـ

 ed   c  b  a  ̀   _  ~l  :وقـــــاـل تعـــــاـلى. ٢١الحشـــــرـ:  m  Z  Y  X
 d  c  b  a     ̀   _  ̂   ]        \  [l   :اهـــــــــــــــــ،ــ ٢٣الزمـــــــــــــــــرـ "

  .)3(باختصار
̀ m ومن الآيات التــي امتــدح االله بهاــ كتابهــ وعظمهــ قولهــ عزــ وجــل:  _~  } |

b  al  :٤الزخرف.    

                                                 
  .24/70، والتحرير والتنوير 23/259عاني للألوسي ، وروح الم4/123انظر الكشاف  )1(
  .722انظر تفسير السعدي ص  )2(
وانظرــ الشفــا للقاضيــ عياــض  .70بيان إعجاز القرــآن لأبي سلــيمان الخطاــبي، ضمــن ثلاــث رساــئل في إعجاــز القرــآن ص  )3(

1/384.  
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أي: وإنـهـ  ،̀ aوقولـهـ:  .، قالـهـ ابــن عبـاـس ومجاهــدوأم الكتاــب: هـوـ اللـوـح المحفـوـظ
  .  )1( قال قتادة.كما وفضل،   ،وشرف ،ذو مكانة عظيمةعندنا ل

فـــي المـــلأ الأعلـــى فـــي أعلـــى الرتـــب  ̀ أي: هــذـا الكتــاـب، | وقــاـل الســعـدي:"
أي: لعلــي فــي قـدـره وشـرـفه ومحلهــ، حكيــم فيماــ يشتــمل عليـهـ مــن الأوامـرـ  ،b  a، وأفضلــها

  .)2(" اه ـبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزانوالنواهي والأخ
̀  mومن الآيات التي عظمت القرآن أيضا، وبينت سرــ هذــه العظمةــ: قولهــ تعاــلى:    _

 p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  b  al  :٤٢ -  ٤١فصلت.  
̀ أي:  ــ ،a ، التــي مــن أعظمهـاـ أنـهـ جـاـمع لأوصـاـف الكمـاـل _   رام أن يـأـتي لا ي

h  g  f  e  d  c  بعدــها:  أحد بمثله، منيع من كل من أراده بتحريف أو سوــء، ولهذــا قاــل
k   j    i،  لا يقربـهـ فــ ،ألفاظـهـ ومعانيـهـ وحفظـهـ فــيتنزيلـهـ،  عنــدأي: قـدـ تكفــل مــن أنزلـهـ بحفظـهـ

أنهــ ظ وسـرـ هذــه العظمةــ وهذــا الحفــ .ليــس للبــطلان إليهــ سبــيلو  ،شيــطان مــن شيــاطين الإنــس والجــن
أي: حكـيـم فــي أقوالـهـ وأفعالـهـ، حميـدـ  ،p  o  n m ولهـذـا قـاـل: ،منـزـل مــن رب العـاـلمين

  .)3( محمودة عواقبه وغاياته  ،بمعنى محمود، أي: في جميع ما يأمر به وينهى عنه

                                                 
  .7/218، وتفسير ابن كثير 7/202، وتفسير البغوي 21/566انظر تفسير الطبري  )1(
  .762تفسير السعدي ص  )2(
  .750، وتفسير السعدي ص  7/183انظر تفسير ابن كثير  )3(
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m n  m  l  k  j  i   h ومـــــن صــــفـاته العظيمــــةـ أيضــــاـ قولــــهـ تبــــاـرك وتعــــاـلى: 
u t  s  r  q  p  o...l  :أي لكـاـن هـذـا )1(وجـوـاب لـوـ محـذـوف  ،٣١الرعـدـ .

  .)2(القرآن، على القول الراجح 
يقـوـل تعـاـلى مادحـاـ للقـرـآن الـذـي أنزلـهـ علــى محمـدـ صـلـى االله عليـهـ وسـلـم، " قـاـل ابــن كثيـرـ:

أي: لـوـ   mm  l  k  j  i   hN..l  ومفضــلا لـهـ علــى سـاـئر الكتــب المنزلـةـ قبلـهـ:
أو تكلمــ بهــ  ،ماكنهاــ، أو تقطـعـ بهــ الأرض وتنشــقكان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عــن أ

هـوـ المتصــف بـذـلك دون غيـرـه، أو بطريــق الأولــى أن يكـوـن   ،لكـاـن هـذـا القـرـآن ؛المـوـتى فــي قبورهـاـ
كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجــن عــن آخرــهم إذا اجتمعوــا أن يأــتوا بمثلهــ، 

  .)3(جاحدون له" اه ـ ون كافرون به،ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشرك
 mU  T  S  R Q P  Olقولـهـ تعـاـلى: ومــن خصائصـهـ المعجـزـة أيضـاـ 

  .٩الإسراء: 

                                                 
ويفجِّرــ لناــ الأرض  ،ادع االله أن يسيرــِّ عناــ هذــه الجباــل :لرسول االله صلى االله عليه وسلم ا قالتقريشقيل: إن سبب نزولها أن  )1(

اراً  فقدــ كاــن للأنبياــء  ؛فتغنيناــ عنــ رحلةــ الشتــاء والصيــف ؛هذــه الصخــرة ذهباــً أو يصيرــّ  ،فنزرع، أو يحيي لنا موتانا فنــكلمهم ؛أ
، وزاد المســـيرـ لابـــنـ الجـــوـزي 4/319، وتفســـيرـ البغـــوـي 16/447انظـــرـ تفســـيرـ الطـــبرـي  .فنزلـــتـ هـــذـه الآيـــةـ ؛آيـــاـت

4/330.  
  .418ه ص، والسعدي في تفسير 4/460، وابن كثير في تفسيره 10/42وممن رجحه: ابن عطية في المحرر الوجيز )2(
  .4/460تفسير ابن كثير  )3(
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يهدــي إلِــى الخصاــل التــي هــي  :والمعنــى .)1(" وصــف للجمـعـ mSl" :قال ابــن الأنباــري
  .)2( توحيد االله والإِيمان به وبرسله والعمل بطاعته أعظمها:و  ،أقوم الخصال

يهــدـي أي:  ،m Rlقولــهـ:  صــفـة لمحــذـوف دل عليــهـ mS  U  Tlوقولــهـ: 
لأقوم الطرق وأوضح السبــل، وفــي حذــف الموصوــف مــن الإيجاــز مــن جهةــ ومــن التفخيــم مــن جهةــ 

  .)3( أخرى ما رجح الحذف على الذكر
يهـدـي ويـدـل ويرشـدـ إلــى وأنهــ  ،شـرـف القـرـآن وجلالتـهـ لــىعوقـدـ دلــت هـذـه الجملـةـ الجامعةــ 

  وفــق إلــى التلبــس بهاــ؛فمــن  .والأخــلاقوالأقوــال مــن العقائدــ والأعماــل ب والأصـوـ علــى الأعدــل و الأ
  .)4( كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره

هـذـا وصــف إجمـاـلي لمعنــى هدايتـهـ إلــى التــي هــي أقـوـم لـوـ أريـدـ تفصـيـله ال ابــن عاشـوـر:" ـقــ
  )5(" لاقتضى أسفاراً 

ده وعظمهــ؛ لماــ فيهــ مــن الكماــلات قولهــ عزــ ومن الآياــت أيضاــ التــي مدــح االله فيهاــ كتابهــ ومجــ
m  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  cشـــأـنه: 

 u     t  s  rl  :١٩٥ -  ١٩٢الشعراء .   

                                                 
  .5/12زاد المسير لابن الجوزي  )1(
  .3/27وتفسير ابن كثير  ،5/12، وزاد المسير لابن الجوزي 3/229انظر معاني القرآن للزجاج  )2(
  .14/40 والتحرير والتنوير ،2/608انظر الكشاف  )3(
  .454انظر تفسير السعدي ص  )4(
  .14/41التحرير والتنوير  )5(



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 41 -

وتأمــل كيــف اجتمعــت هـذـه الفضاــئل الفاــخرة فــي يقوــل السعــدي عندــ تفسيــره لهــذه الآياــت:" 
علــى أفضــل  ،علــى أفضــل الخلــق ،ضــل الملائكةــنزــل بهــ أف ،فإنه أفضــل الكتــب :هذا الكتاب الكريم
  .)1(" بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين ،أمة أخرجت للناس

ولا عجب أن يتبوأ القرآن العظيم هذه المنزلة العاليةــ؛ فهوــ كــلام  .والآيات في هذا المعنى كثيرة
النـاـس عــن هـذـا الهـدـى التـاـم والنـوـر أن يعـرـض أكثـرـ  - كــل العجــب   - إنمـاـ العجــب  .رب العـاـلمين

للأمـةـ  - خـرـة ي هــذا الـدـنيا وحســن العاقبـةـ فــي الآالمبيــن، الـذـي جعــل االله العـزـ والشـرـف والتمكيــن فــ
  .منوطا بالأخذ به - والأفراد 

والمقصـوـد أنـهـ إذا استــقرت فــي القلــب معرفـةـ القـرـآن بصـفـاته الجليلـةـ وآثاــره العجيبـةـ، وأشـرـبها 
  .بة عميقة للقرآن، وتعظيما دائما لهالقلب حقا؛ أورثت فيه مح

حــق المعرفةــ، محباــ لهــ غايةــ الحــب،  - منزــل القرــآن  - لاسيما إذا كان هذا القلــب عارفاــ باــالله 
    .ومعظما له أشد التعظيم

  .ومن كان كذلك صار لديه همة عالية؛ لتلقي القرآن، والفقه فيه
فآتيهــ وهوــ  ؛الحـدـيث عــن الرجــل إن كاــن ليبلغنــي رضي االله عنهما، كان يقول: ابن عباسفهذا 

ياــ بــن عمــ  :فيقوــل ؛فيرانــي ،فيخرــج ،فتسفي الريح علــى وجهــي الترــاب ؛فأتوسد ردائي على بابه ؛قائل
  .)2( فاسأله عن الحديث ،ن آتيكأنا أحق أ :فأقول ،فآتيك ؛لا أرسلت إليَّ أرسول االله ما جاء بك 

ـــمــن الأـسـأـل عــ: إن كنــت لأولـوكـاـن يقــ ن مــن أصــحاب النبــي صـلـى االله عليـهـ واحد ثلاثـيــر ال
  .)3(وسلم

                                                 
  . 598تفسير السعدي ص  )1(
  .570، رقم الأثر 1/150أخرجه الدارمي في سننه  )2(
  .، وصحح إسناده3/344أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء  )3(
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وقلبـاـ  ،إن لـهـ لسـاـنا سـؤـولا ؛ذاكـمـ فتــى الكهـوـل :ر رضــي االله عنـهـ يقـوـل عنـهــذا كـاـن عمـــولهــ
  .)1(عقولا

  المعلم الثالث
  الأخذ بمنهج الصحابة في تلقي القرآن

 شـاـهدوافقـدـ  الهـدـى؛أعــلام الـدـين، ومصـاـبيح لا ريــب أن الصــحابة رضـوـان االله علـيـهم هـمـ 
    .شهد لهم النبي صلى االله عليه وسلم بأنهم خير القرونو  التنزيل، وعرفوا التأويل،

 ويكفــــيـهم فخــــرـا قــــوـل الحـــــق تبــــاـرك وتعــــاـلى؛ مادحــــاـ لهــــمـ، ومزكيــــاـ: .وإن شــــأـنهم لعظــــيـم
m  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A

  Y  X   WV  U  T  S  R  Q  P  O    N  M  L  K
Zl  :١٠٠التوبة.    

ـــــــــــــهـ: ̀  m _   k  j  i  h  g  f e  d c   b  a وقول
q p o n m  ll  :١٨الفتح.   

m  P  O  N  M  K  J   I  H  G  F  E  DC  B  A وقولـهـ:
  c   b  à    _  ̂   ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q

   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f     e  d
|  {  z  y  x  w  vu  t  s  rql  :٢٩الفتح.  

                                                 
  .10620، رقم الأثر 10/265أخرجه الطبراني في الكبير  )1(
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لاَ وقـوـل المصــطفى صلــى االله عليهــ وسلــم فــي حـدـيث أبــي سـعـيد الخــدري رضــي االله عنـهـ: (
  .)1() متفق عليه تسَُبُّوا أَصْحَابيِ فـَلوَْ أنََّ أحََدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثلَْ أحُُدٍ ذهََباً ماَ بلَـغََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلاَ نصَِيفَهُ 

م مثــل أحدــ ذهباــ ماــ بلــغ ثوابهــ فــي ذلــك ثوــاب لو أنفــق أحدــك :ومعناهقال النووي في شرحه: " 
أنها كانت فــي وقــت الضرــورة وضيــق  ؛وسبب تفضيل نفقتهم .مدا ولا نصف مد ،نفقة أحد أصحابي

وذلــك معدــوم  ،نفاقهم كاــن فــي نصرــته صلــى االله عليهــ وسلــم وحمايتهــإولأن  ،بخلاف غيرهم ،الحال
m       Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å :لىوقدــ قاــل االله تعاــ ،وسائر طاــعتهم ،وكذا جهادهم ،بعده

Ñ  Ð  Ï  ÎÍlمــن الشـفـقة :هـذـا كلـهـ مـعـ مـاـ كـاـن فــي أنفسـهـم .١٠الحديـدـ:  الآيـةـ، 
وفضيــلة الصــحبة ولوــ لحظةــ لا  .والجهاد في االله حـقـ جهاــده ،يثاروالإ ،والتواضع ،والخشوع ،والتودد

فضــل االله يؤتيهــ مــن يشاــء" اه ـــ يء. والفضائل لا تؤخذــ بقياــس، ذلــكولا تنال درجتها بش ،يوازيها عمل
)2(.  

علــى سبــيل الإنكاــر والتعجــب أن يقــع  - ؛ خاــطبهم االله تعاــلى)3(ولما وقــع بينــهم بعــض هناــت 
m   H G F E D  C  B A  فقــــاـل عــــزـ وجـــــل: - مــــنـهم مــــاـ وقـــــع

Il  :١٠١آل عمران.  

                                                 
كتاــب   - 4/1967مسلــم  ، وصحــيح3470حديث رقمــ - كتاب فضائل الصحابة   -  3/1343صحيح البخاري  )1(

  .2541حديث رقم  - باب تحريم سب الصحابة  - فضائل الصحابة 
  .16/93شرح النووي على صحيح مسلم  )2(
منــ  وغيرهماــ ابنــ جريرــ وابنــ أبي حاــتم هأخرجــماــ  وقد ذكر بعضــ المفسرــين أن سبــب نزــول هذــه الآيةــ هوــ: .هنات يعني شر )3(

 ،كانت الأوس والخزــرج في الجاهليةــ بينــهم شرــ، فبينماــ همــ يوماــً جلوــس  :قالا رضي االله عنهمطريق أبي نعيم عن ابن عباس 
 فذــكر لهــ ذلكــ فركبــ إليــهم ،فأتى النبي صلى االله عليهــ وسلــم ،ذكروا ما بينهم حتى غضبوا وقام بعضهم إلى بعض بالسلاح

                    = 
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 تنزــل وحاشاــكم منهــ؛ فإــن آياــت االله ،يعنــي: أن الكفرــ بعيـدـ منــكم قال ابــن كثيرــ فــي تفسيــرها:"
  .)1(" اه ـويبلغها إليكم ،على رسوله ليلا ونهاراً، وهو يتلوها عليكم

والآية تشير إلى رسوــخ قدــمهم فــي الإيماــن؛ لأنهمــ قدــ خصوــا بفضيــلتين، هماــ عماــد خيرــيتهم 
  وفضلهم على غيرهم: 

  الأولى:مشاهدتهم تنزل القرآن، غضا طريا، حالا بعد حال. 
 هآياتــ عليهــ وسلــم بيــن أظهرــهم، يرــبيهم باــلقرآن، ويتلوــ عليــهم والثانية: وجوــد الرسوــل صلــى االله

خصوصـاـ  ،التــي توجــب القطــع بموجبهـاـ وعـدـم الشــك فيمـاـ دلــت عليـهـ بوجـهـ مــن الوجـوـه ،البينـاـت
والمبيــن لهاــ أفضــل الخلـقـ وأعلمهـمـ وأفصــحهم وأنصــحهم وأرأفهـمـ باــلمؤمنين، الحـرـيص علــى هدايـةـ 

  .)2(الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه 
والسؤال المهم هنا: ما المنهج الذي سلكوه رضوان االله عليــهم فــي تلقيــهم للقرــآن مــن رسوــل 

  حتى بلغ بهم هذا المرتقى السامق؛ فنالوا به هذا المديح الرباني المتكرر؟ - االله صلى االله عليه وسلم 
عاشوــا يفصح عن هذا المنهج أبو عبد الرحمن السلمي، وهو واحدــ مــن خياــر التاــبعين، الذــين 

وهو أيضا من كبار القراء الذين تلقوا القرآن عن الصحابة؛ فقدــ قرــأ علــى  .مع الصحابة وسبروا أحوالهم
 .)3(عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي االله عنهم 

  ــــــــــــــــــــ
=  

، 3/720 وتفسيرــ ابنــ أبي حاــتم، 7/63انظرــ تفسيرــ الطبرــي .والآيتاــن بعدــها ،الآيةــ mB Al  :فنزلتــ
  .2/279والدر المنثور 

  .1/388تفسير ابن كثير  )1(
  .141، وتفسير السعدي ص 2/65انظر تفسير أبي السعود  )2(
  .1/53انظر معرفة القراء الكبار للذهبي  )3(



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 45 -

حدثنا من كان يقرئنا من السلمي أنه قال: " عن أبي عبد الرحمنأخرج الإمام أحمد بسنده 
بي صلى االله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر آيات أصحاب الن

  .)1(" فعلمنا العلم والعمل :فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا
ن  حدثنا الذي"، قال: السلمي عن أبي عبد الرحمنوأخرجه الطبري من طريق آخر، عن عطاء 

لم  كانوا يقُرئِوننا: أنهم كانوا يستقرئِون من النبي صلى االله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلَّموا عَشْر آيات
  .)2(" يخلِّفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلَّمنا القرآن والعمل جميعاً
  .وقد صرح بعض الصحابة بهذا المنهج النبوي في تلقي القرآن

، قاــل: كاــنَ الرجــل مِنَّاــ إذا تعلَّــم رضــي االله عنـهـ عــن ابــن مسـعـوداكم فقـدـ أخـرـج الطبـرـي والحــ
 .)3( عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ 

لقد عشنا برهةــ مــن " رضي االله عنهما قال:بن عمر وأخرج الحاكم في المستدرك بسنده عن ا
فيتــعلم  ؛السوــرة علــى محمدــ صلــى االله عليهــ وسلــم وتنزــل ،نا يـؤـتى الإيماــن قبــل القرــآندهرنا وإن أحد

لقدــ رأيــت رجاــلا  :ثمــ قاــل .كماــ تعلموــن أنتــم القرــآن  ،حلالهاــ وحرامهاــ وماــ ينبغــي أن يوقــف عنـدـه فيهاــ
ولا ماــ ينبغــي أن  ،مرــه ولا زاجـرـهآماــ يـدـري ماــ  ،فيقرــأ ماــ بيــن فاتحتهــ إلــى خاتمتهــ ؛يـؤـتى أحـدـهم القـرـآن
ولا  ،هذــا حـدـيث صــحيح علــى شرــط الشيــخينقاــل الحاــكم:  .")4(دقلينثرــه نثرــ الــ ،يوقف عنده منهــ
  .)5( ولم يخرجاه ،أعرف له علة

                                                 
  .23482، رقم الأثر:38/466المسند  )1(
  .قال أحمد شاكر: إسناده صحيح متصل.80تفسير الطبري ا / )2(
  .2047، رقم الأثر 1/743، والمستدرك 1/80ي تفسير الطبر  )3(
 .منثوــرا ىويلقــ ،لا يحفظــ ؛فإنهــ لرداءتهــ ؛التمرــ يءوهوــ رد ،الدــقل بفتحتينــ ىكماــ يرمــ  ،منــ غيرــ رويةــ وتأملــ ،بكلماته يهأي يرم )4(

  .177/ 3 للمباركفوري تحفة الأحوذي
  .1/165قاله الهيثمي في مجمع الزوائد  ،ورجاله رجال الصحيح ،رواه الطبراني في الأوسطو .1/91المستدرك  )5(
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  وهذه الأخبار تدل على أن منهج الصحابة في تلقي القرآن يقوم على أمرين: 
  الأول: صدق الباعث وقوته. 
  والثاني:سلامة الغاية وسموها. 

  مان. فالباعث لهم على تعلم القرآن والفقه فيه هو الإي
  .كما أن الغاية التي يبغونها من وراء هذا الفقه هي العمل

  والأصل في هذا المنهج آيات كثيرة، مبثوثة في كتاب االله تعالى، من أظهرها دلالة نوعان: 
  النوع الأول: 

آيات نصت على أن المنهج الذي كان يسلكه النبي صلى االله عليه وسلم في تربية أصحابه 
. أكتفي في هذا المقام بواحدة )1(التفهيم والتزكية، وهي أربع آيات متشابهة  بالقرآن قد جمع بين

  منها. 
m  l  k  j  i  h     g  f  e  d وهي قول الحق تبارك وتعالى: 

t    s  r  q  po   n  ml  :١٢٩البقرة .  
ة فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن منهج النبي صلى االله عليه وسلم في تربية الصحاب

  الكرام بالقرآن يقوم على ثلاثة أركان: 
  الأول: تعليمهم قراءة القرآن وتجويده.

  الثاني: تعليمهم تفسير آيات القرآن والفقه فيها.
  الثالث: تزكيتهم بالانقياد لأحكام القرآن والعمل بها. 

رض ـرآن، ليتقنوه، وذلك من خلال العـ: المراد به إقراؤهم القm  U W  Vlفقوله: 
  .)1( ماعوالس

                                                 
مـنـ سـوـرة آل عمرــان، والآيةــ الثانيةــ مـنـ  164مـنـ السـوـرة نفسـهـا، والآيةــ  151مـنـ سـوـرة البقرــة، والآيةــ  129وهيــ الآيةــ  )1(

  .سورة الجمعة
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فالتعليم هنا عام، يشمل  ،عموم بعد خصوص m n  m  ll  وقوله:
دها ـويشمل أيضا تفسيرها وبيان مقاص ،m  U WVl تعليم القراءة الذي دل عليه قوله:

  رارها.ـوأس
الدين في  فقهال والمراد بالكتاب هو القرآن. وأما الحكمة: فذهب ابن زيد واختاره مالك أنها

 ، وذهب قتادة، واختاره الشافعي إلى أنهاالفهم الذي هو سجية ونور من االله تعالىالتأويل و  معرفةو 
  .)2(سنة الرسول صلى االله عليه وسلم 

أنها العلم بأحكام االله التي لا يدرك علمها إلا وجمع الطبري بين ما قاله ابن زيد وقتادة، فرجح 
  . ببيان الرسول صلى االله عليه وسلم

  ــــــــــــــــــــ
=  
تلاــوة صحــيحة مؤــثرة، أما السماع: فهو أن يتلو المقرئ القرآن علىــ طلابهــ العرض والسماع من مصطلحات القراء والمحدِّثين،  )1(

وهـذـه الـتـلاوة تحقـقـ غرضـينـ، أحـدـهما: تصـحـيح القـرـاءة لـدـى المتعلمـينـ بإسمـاـعهم القـرـاءة الصـحـيحة المجـوـدة المتقنـةـ مـنـ فـمـ 

لفظــاـ وحفظــاـ أي:  mk  j  i l مــنـ ســوـرة البقــرـة: "  129معلمهــمـ، قــاـل الســعـدي في تفســيرـ الآيــةـ 
    .66" تفسير السعدي ص  وتحفيظا

م والتأــثير فيهاــ، لاسيــما وهـيـ  والغرــض           الآخـرـ: هـوـ تحقيـقـ الجانـبـ الـدـعوي التربـوـي بإسماــعهم آياــت القـرـآن لـوـعظ قلـوـ
حاضرة ومقبلة على ما يتلى من القرآن، مع كمال في الاستماع والإنصات، مما يعين على تحصيــل المقصوــد، وهذــا يكشفــ 

̄  °  ± m  لنا سرا من أسرار قوله تعالى:   ®  ¬   « ª  © l  :الأعرــاف
٢٠  .  
اــ           ويعبرــ عنهــ باــلإقراء، بمعنىــ عرــض القاــرئ  .وأما العرض: فيستــمع المقرــئ إلى تلاــوة طلابهــ؛ لتقويمهاــ، وتصحــيحها، وإجاز

فـلاـن" صـحـيح  ويقـرـأ علـىـ المقـرـئ فيقـوـل القاــرئ أقـرـأنيقراءتهــ علـىـ الشيــخ، وهـوـ أمـرـ مستــقر عنـدـ العلماــء، قاــل البخاــري: "
بن وهبــ قاــل سمعتــ مالكاــ وسئــل عنــ الكتبــ التيــ تعرــض عليهــ االخطيب في الكفاية من طريق  ىرو و  .1/34البخاري 

  .1/149. فتح الباري فيقول أقرأني فلان ،أليس الرجل يقرأ على الرجل ،كذلك القرآن  ،نعم :قال؟ أيقول الرجل حدثني 
  .1/704، والتحرير والتنوير 2/129ير القرطبي ، وتفس1/212والمحرر الوجيز لابن عطية  ،3/87انظر تفسير الطبري  )2(
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  .)1(اق السلفتفالسنة با يحكمة هالوذكر ابن القيم أن 
والذي يظهر أن المراد بالحكمة في الآيات الأربع يحتمل جميع ما قيل في تفسيرها، وأقواها 
  .دخولا في معنى الحكمة قول من قال بأنها السنة، وكذا قول من قال بأنها الفقه في الدين ومعرفة التأويل

   .هيرها؛ حتى تخضع لباريهاوأما التزكية فتعني إصلاح القلب والجوارح وتط
k  j  i  } " :- رضي االله عنهما -  عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

  po   n  m  lz، 2(" يعني بالزكاة طاعة االله والإخلاص :قال(.  
 ،وهذا لابد منه لكل مؤمن ،تبليغ كلامه تعالى إليهم يالتلاوة هقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "

 ،سمعوها وتليت عليهم يعن الآيات الت ئهم زكية بالعمل الصالح الناشوتزكيتهم هو جعل أنفس
عملهم  يالأول علمهم والثانو  ،والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا ،طاعتهم يفالأول سمعهم والثان
  .)3("اه ـوالإيمان قول وعمل

ني ويعني بالأول في الموضعين سمعهم لما تلي عليهم من الآيات وعلمهم بها، ويعني بالثا
  .طاعتهم واستجابتهم لما اشتملت عليه من أوامر وهدايات

ائر ـثم ما يليه من الكب ،وأكبر النقائص الشرك باالله .التطهير من النقائصا ـتعني أيضزكية ـوالت
   .والفواحش

بتربيتها  ؛أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم" m °lقال السعدي في تفسير قوله: 
ومن  ،وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ،الأخلاق الرذيلةوتنزيهها عن  ،على الأخلاق الجميلة
 ،ومن الكبر إلى التواضع ،ومن الخيانة إلى الأمانة ،ومن الكذب إلى الصدق ،الرياء إلى الإخلاص

                                                 
  .75الروح ص  )1(
  .1/606تفسير الطبري  )2(
  .15/389مجموع الفتاوى  )3(
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ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل  ،ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق
  .)1("اه ـتزكيةوغير ذلك من أنواع ال ،والتوادد

  : من الآيات الدالة على منهج الصحابة في تلقي القرآن النوع الثاني
 .هي تلك الآيات التي أمر االله فيها بتلاوة القرآن، أو مدح من يتلوه حق تلاوته، وهي كثيرة

  .وأكتفي في هذا المقام بتناول ثلاث منها، لعلها تفي بالغرض
أن أقف وقفة قصيرة عند لفظ  - عن هذه الآيات  وقبل الحديث - بيد أنه من المهم هنا 
  .التلاوة في القرآن ودلالاته

  مصدر تلا أي قرأ، ويكون بمعنى تبع.  :فالتلاوة
  . )2(" تلا فلان القرآن يتلو تلاوة وتلا الشيء تبعه تلوا قال الخليل:"

راءة؛ لأن ويكون وجه إطلاق التلاوة على الق ،ولعل الأصل في معنى تلا هو تبع، وليس قرأ
 لأن أوالقارئ في قراءته كأنه يتبع الحروف والكلمات والجمل حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة،

  . )3(الذكر في بعضا بعضها يتلو الحروف أو الكلمات أو الآيات
لأنه يتبع بعض الكلام  ؛ولذلك استعمل في القراءة ،وأصل التلاوة الاتباعقال القرطبي:"

  .)4(" يأتي على نسقهببعض في حروفه حتى 
   .وغلب استعمال لفظ التلاوة ومشتقاته في القرآن دون القراءة

ع، يتضمن معنيين متلازمين في أصله ـظ جامـالتلاوة لفذا عائد إلى أن ـل السبب في هـولع
  اللغوي: 

                                                 
  .1/74تفسير السعدي  )1(
ذيب اللغة للأزهري  ،8/134العين  )2(     .، مادة (تلا)14/225مادة(تلو)، وانظر 
    .24/70التحرير والتنوير  انظر )3(
    .1/408بي تفسير القرط )4(
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المعنى الأول: تلاوة القرآن بمعنى اتباعه، وهذا هو الأصل في هذا الحرف، فأتلو القرآن، أو 
  .لوحي، أي: أتبع توجيهاته وإرشاداته، وأعمل بمقتضى أحكامها

إعادة ا، وهي تعني فوظكان مكتوبا أو مح سواءالمعنى الثاني: تلاوة القرآن بمعنى قراءته، 
أو  )يتلو(ففعل ؛ لأن معنى التتبع متأصل في هذه الكلمة، الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه

  . )1(وهو الوحي المنزل  ،كلام لا تبدل ألفاظه  المقروء بأنمؤذن (يتلى) أو (اتل) ونحوها 
فالنبي صلى االله عليه وسلم يقرأ ما أوحي إليه قراءة مطابقة بهيئتها وكيفيتها وصفة أدائها لما 

  .سمعه من جبريل عليه السلام
امته؛ وأما التلازم بين معنيي التلاوة؛ فمن حيث إن تلاوة القرآن تعني قراءته واتباعه، أي: إق

   .بإقامة حروفه، وحدوده
  وبيان ذلك في الآيات الثلاث التالية:

m  ml  k  j  i  h  g  f   e  d : الأولى: قوله تعاــلى الآية
s  r  q   p    o  nl  :١٢١البقرة.  

رضي االله عنهم وغير واحد من المفسرين  بن مسعودوا ، عن ابن عباس)2(اء في تفسيرها ـج
رفونه عن ـيحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يح: أي  m    g  i  hlأن معنى قوله: 

  .مواضعه
والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم  قال ابن مسعود رضي االله عنه:

  . ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله ،ولا يحرف الكلم عن مواضعه ،ويقرأه كما أنزله االله ،حرامه
   .تباعهيتبعونه حق ا :وفي لفظ قال

                                                 
  .30/4879انظر التحرير والتنوير  )1(
  .1/272، والدر المنثور 1/403، وتفسير ابن كثير 1/218انظر تفسير ابن أبي حاتم  )2(
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  .يتبعونه حق اتباعه :m  i  h gl :بن عباسا ومن طريق أخرى قال
يتلـوـن القـرـآن، فهــم  ورغـمـ أن الآيـةـ قـدـ جـاـءت ثنـاـء علــى المـؤـمنين مــن أهــل الكتـاـب الـذـين

m i  h  gl ــــوـن ؛ ــــوـن بمحكمــــهـ، ويؤمن ــــهـ، ويعمل ــــهـ، ويحرمــــوـن حرام ــــوـن حلال فيحل
وآمنـوـا بكــل  ين عرفـوـا نعمـةـ االله وشــكروها،بمتشـاـبهه، وهـؤـلاء هـمـ السـعـداء مــن أهــل الكتـاـب، الـذـ

m  f  e d  cهـمـ المؤمنـوـن حقاــ، لا مــن قاــل منــهم: و  ،الرســل، ولـمـ يفرقـوـا بيــن أحـدـ منــهم
i  hgl :1( ٩١البقرة(.    

الدلالة على أن منهج المؤمنين الكُمَّل فــي تلقــي القرــآن، رغم ذلك، إلا أن مقصودها الأعظم هو 
مــوـن حروفــهـ وحــدـوده، وهــوـ برهــاـن ســاـطع علـــى صــدـق إيمــاـنهم، وكمــاـل أنهــمـ يتلونــهـ حـــق تلاوتــهـ؛ فيقي

  استسلامهم الله تعالى.
    .وأجدر من يدخل في مقصود هذه الآية دخولا أوليا هم الصحابة الأبرار

اب رســوـل االله صــلـى االله عليــهـ ـم أصحـــهـــادة أن المـرـاد بالآيــةـ ـد عـــن قتــــه مــاـ رواه سعيـــويـدـل عليـــ
  .)2(وسلم

́  m  ل االله تعالى:قو  الآية الثانية:   ³²  ±      °   ̄  ®  ¬  «  ª
  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹   ̧  ¶  µl 

  .٤٥العنكبوت:
فالتلاوة المأمور بها في هذه الآية ليست قراءة مجردة، بل المراد التقرب إلى االله بالمداومة 

̄  m" ضاوي:قال البي على قراءة القرآن وحفظه وتدبره واتباع أحكامه وهداياته.   ®  ¬  «  ª
   °l: فإن القارئ المتأمل قد ؛ واستكشافا لمعانيه ،لألفاظه وتحفظا ،تقربا إلى االله تعالى بقراءته
  .)3(" ه بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعهلينكشف 

                                                 
  .65انظر تفسير السعدي ص  )1(
  .1/272، والدر المنثور 1/403، وتفسير ابن كثير 1/218وتفسير ابن أبي حاتم  ،انظر تفسير الطبري )2(
  .4/318البيضاوي  تفسير )3(
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̄  m :فقال ،أمره عليه السلام بالمداومة على دراستهوقال أبو السعود:"    ®  ¬  «  ª
    °l  ")1(.  

واجتناب ما  ،بامتثال ما يأمر به ؛اتباعه :ومعنى تلاوته" :ويقول السعدي عند تفسيره لهذه الآية
فصار تلاوة لفظه جزء المعنى  ؛وتلاوة ألفاظه ،وتدبر معانيه ،وتصديق أخباره ،والاهتداء بهداه ،ينهى عنه
فيكون  ؛لها داخلة في تلاوة الكتابعلم أن إقامة الدين ك ؛وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب .وبعضه
ا ـوآثاره ،اـوشرفه ،لفضل الصلاة ؛امـمن باب عطف الخاص على الع m²  ±l :قوله

  .)2(" اه ـالجميلة
ه مــن ـا فيـــرآن واتبـعـ مـــرأ القـــفــي هـذـه الآيـةـ كسـاـبقتها، معنـاـه اقــ m®  ¬  «  ªlفقولـهـ: 

  أحكام.
m À   ¿  ¾  ½  ¼    Ä  Ã  Â  Á قوله تعالى:  الآية الثالثة:

 Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Ål  :٢٩فاطر.  
رحمه االله إذا بن عبد االله كان مطرف " :قال قتادة .آية القراء العاملين العالمين هيهذه الآية 
الذين  ،هذه آية القراء العاملين العالمين: "القرطبي. وقال )3( "هذه آية القراء :يقول ؛قرأ هذه الآية
  .)4(" وكذا في الإنفاق ،والنفل ،الفرض :يقيمون الصلاة

والآية تؤكد منهج المؤمنين في تلاوة القرآن، وتزيد في بيانه بالإشارة إلى أن من يتلو القرآن 
 حق تلاوته لابد وأن تظهر فيه ثلاث صفات كبار، دالة على صدقه في تلاوة الكتاب حق تلاوته،

                                                 
  .5/218تفسير أبي السعود  )1(
  .632تفسير السعدي ص  )2(
  .6/545تفسير ابن كثير ، و 20/464تفسير الطبري  )3(
  .14/345تفسير القرطبي  )4(
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صلاح القلب والجوارح، وهي العبادة البدنية إقامة الصلاة، وبها تقوم صلة العباد بربهم، وبها  :وهي
  .التي لا حظ في الإسلام لمن تركها

الإنفاق في جميع الوجوه والأحوال، وبه تقوم صلة العباد فيما بينهم وتصلح، وهو برهان 
الإيمان. وأدنى درجات الإنفاق إيتاء الزكاة التي هي حق المال، وهي العبادة المالية التي عاقب االله 

    .المرتدينعند قتاله  مانعيها،بإيقاع النفاق في قلوبهم، ومن أجلها قاتل أبو بكر  تاركها
حسن القصد في تلاوتهم وصلاتهم وإنفاقهم وسائر أعمالهم، وهو دليل على صدق التوحيد 

   .وكماله، ومدار قبول العمل منوط بتحقيقه
ه فيمتثلونها، أي: يتبعونه في أوامر  m À  ¿  ¾  ½  ¼l " :قال الإمام السعدي

وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها، ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، 
  ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته، ومعانيه بتتبعها واستخراجها.

الصلاة التي هي عماد الدين، ونور المسلمين، وميزان  ثم خص من التلاوة بعد ما عم
ق الإسلام، والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم، من الزكاة الإيمان، وعلامة صد

  .في جميع الأوقات ،m  Ç  Æl ،والكفارات والنذور والصدقات
m  Èl  بذلكm  Ë Ê  Él  أي: لن تكسد وتفسد، بل تجارة، هي أجــل

ســخطه وعقابـهـ، التجاــرات وأعلاهاــ وأفضلــها، ألا وهــي رضاــ ربهـمـ، والفـوـز بجزيـلـ ثوابـهـ، والنجاــة مــن 
  .)1("وهذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا

ومما يؤكد أن تلاوة القرآن تعني اتباعه فــي حروفهــ وحدــوده ماــ جاــء مــن آياــت كثيرــة تأــمر باتباــع 
̀  m i  h  gf   e  d  c  ba  الوحي، كقوله عز وجــل:    _  ~  }  |  jl :الأنعاــم

                                                 
  .689تفسير السعدي ص  )1(



هَجِيَّةٌ  دٍ السُّحَيْبَانِيُّ  –فِي فِقْهِِ◌ الْقُرْآنِِ◌ الْكَريِمِِ◌  مَعَالِمُ مَنـْ  د. عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّ

 - 54 -

̂  _m  وقولــهـ: ،١٠٦   ]  \[  Z   Y  X  W  V  U    T S  R  Ql  :الأعــرـاف
  . ١١يس: m§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �l ه:ـوقول ،٣

  .)1(قال قتادة: اتباع الذكر: اتباع القرآن 
وهذا يقودنا إلى معلم كبير من معالم منهج الصحابة في تلقي القرآن، هو نتيجةــ حتميةــ لكماــل 

فلماــ كاــن  .اعهم واستسلامهم لتوجيهات الوحي؛ لأن لفــظ الاتباــع يعنــي الانقياــد لتوجيهاــت المتبوــعاتب
فــي إقبالهاــ علــى  - اتباــع الصــحابة للقـرـآن قـدـ تحقـقـ علــى الوجـهـ الأكمــل؛ لمِاــ كانــت عليـهـ نفوسـهـم 

 مــن الإخــلاص والتجرــد مــن حظوــظ النــفس والهوــى؛ حصــل منــهم الامتثاــل التاــم لأحكامهــ - القرآن 
    .وهداياته، دون حرج أو تردد

وعليه، فلا يمكن أن تجد في الصحابة من يتلقــى القرــآن بمقرــرات ساــبقة، كصنــيع أهــل البدــع 
  .الذين كانوا يلوون أعناق النصوص، ويجنحون إلى تأويلها؛ لتوافق مذاهبهم وأهواءهم

بيــن السلــف  لخــلافما حمــل شيــخ الإســلام ابــن تيميةــ علــى تقريرــ أن ا - واالله أعلم  - وهذا 
خلافهم في الأحكام أكثر مـنـ خلافهمــ فــي التفسيــر، وغالــب ماــ يصــح عنــهم أن في التفسير قليل، و 

  .)2( من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد
وقبل أن أختم الحديث عن هذا المعلـمـ المهمــ أنبهــ إلــى أن مــن أعظمــ أسبــاب نجاــح الصــحابة 

  ي القرآن سببين:في سلوك ولزوم هذا المنهج في تلق
أنهم كانوا على الدوام يأخذون القرآن بقوة وعزيمةــ صاــدقة، امتثاــلا لقوــل الحــق السبب الأول: 

    .٦٣البقرة:  mh  g  f  e  d   c   b  a  ̀l تبارك وتعالى:
                                                 

  .20/496انظر تفسير الطبري  )1(
  .13/333مجموع الفتاوى  )2(
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ومعنــى  .)1(" اهـــ بجد في تأدية ما أمركم فيه وافترــض عليــكم :c ويعني بقوله:قال الطبري: "
  .)2( احفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه :أي ،f  e  d قوله:

سرــائيل ونكوصهــم عــن الخطاــب؛ فالآيةــ وإن كانــت فـيـ بنــي إولا ريــب أن الصــحابة معنيـوـن بهـذـا 
    .إلا أنها جاءت في سياق التحذير من التشبه بهم في مثل هذه الصفات - أخذ التوراة بجد وعزيمة 

 mD  C  B  Al فــي غيـرـهم، كمـاـ قـاـل تعـاـلى: وقـدـ تكـرـر مثــل هـذـا الأمـرـ
  .  )3(أي: بجد وحرص واجتهاد  .١٢مريم: 

وهذا يدل على أن الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في تلقيه لعهود االله وفرائضهــ هــي: 
  .التعظيم لها، وأخذها بحرص شديد وهمة عالية

  عظمة له.السبب الثاني: أنهم كانوا يتلقون القرآن بنفوس محبة وم
  فهم على كل حال أهل إخبات وخضوع وخشوع عند سماعهم القرآن. 

ــلـ: m   ]  \  [  Z  Y  X  W كمــاـ قــاـل تعــاـلى فـــي وصـــف المــؤـمنين الكُمَّ
  d  c   b  a  ̀   _  ̂l :٢الأنفال  .  

 - واستبشــاـرهم بــهـ، وإقبــاـلهم علـــى تلاوتــهـ وســمـاعه والتفقــهـ فيــهـ والعمـــل بــهـ ،فمحبــتـهم للقرآن
  لا تفارقهم.  صفات مكينة

m  _ ̂]   \  [  Z  Y  XW  V U  T S  :قـــــــــــــــــــــــاـل تعـــــــــــــــــــــــاـلى
c  b  a` edl :١٢٤التوبة  .  

                                                 
  .:(بقوة)، يعني: بجد واجتهادي في الموضع نفسه عن السدي أنه قالونقل الطبر  .2/161تفسير الطبري  )1(
  .3/115 تفسير الرازي )2(
      .5/216، وتفسير ابن كثير 18/155انظر تفسير الطبري  )3(
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 ذه السـوـرة مــن القـرـآن،بهــ هـمـبعلم :إيمانـاـيـزـدادون  بـأـنهم للمـؤـمنينتعـاـلى الحـاـل الواقعـةـ  فبـيـن
يبشـرـ و  وحفظـهـ، علــى الـدـوام يسَُـرـُّون بسـمـاع القـرـآن وتلاوتـهـوهـمـ  .والعمــل بهـاـ ،واعتقادهـاـ ،وفهمهـاـ

انشـرـاح  :علــى يـلـدل ووهــ ،بعضـهـم بعضـاـ بمـاـ مــن االله علـيـهم مــن آياتـهـ والتوفيــق لفهمهـاـ والعمــل بهـاـ
  .)1( وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه ،وطمأنينة قلوبهم ،صدورهم لآيات االله

  المعلم الرابع
  الفهم الصحيح للقرآن مبناه على الفقه في الدين

  .م عليه، والسنة مبينة ومفصلة لهالقرآن هو أصل الدين وأسه الذي يقو 
والفهـمـ الأمثــل للقـرـآن لا يتحقــق علــى الوجـهـ الأكمــل إلا لمــن حـاـز الفقـهـ فــي أصـوـل الـدـين 

وكلما كانت قدمه في العلم الشرعي، في كافة أبوابه أمكــن وأرســخ؛ كاــن فهمهــ للقرــآن أوعــب  .وفروعه
  وأصوب. 

  :والأصل في هذا المعلم: آية، وحديث
ــــةـ فهـــــي  ــــاـلى:أمــــاـ الآي ــــهـ تع m  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  قول

  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q
±  °  ̄   ®    ¬  «  ª   ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢    ̧   ¶ µ́  ³ ²

» º ¹l  :٧آل عمران.  
  قسمان: القرآن  على أن آيات )2(الكريمةهذه الآية فدلت 

                                                 
  .356انظر تفسير السعدي ص  )1(
، 17/393 لابنــ تيميةــ مجموــع الفتاــوى، و 2/6، وتفسيرــ ابنــ كثيرــ 6/169تفسيرــ الطبرــي  انظرــ تفسيرــ هذــه الآيةــ في: )2(

  .122، وتفسير السعدي ص 3/86والموافقات للشاطبي 
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أي واضــحات الدلالةــ، ليــس  عنــى محكماــت:وم .، هــن أكثـرـ القرــآنn  mالأول: 
، وهــن أيضاــ معظـمـ الذي يرجــع إليهــ كــل متشاــبهالمحكم، أصله  هنأي: q  p  o لبس،  نفيه

  .)1(فأم الشيء يطلق على معظم الشيء وعامته، ويطلق على أصله  .الكتاب وعامته
مــن كانــت بضاــعته فــي علــى ويخفــى  ،يلتبــس معناهاــمجملة، أي:  s والقسم الثاني:

    .العلم مزجاة
  وأهل العلم والمنتسبون إليه حيال هذا القسم من الآيات فريقان: 

؛ مقاصدــهم ؛ لانحرــاف قلوــبهم، وفساــدميل عن الاستقامةأي: ،y  x  w  v الأول:
علـــى  هيحملونـــالجلـــي، و  المحكــمـفهــمـ يتبعــوـن المتشــاـبه، ويــدَـعون المحكــمـ، فيعكســوـن: يتركــوـن 

 ، إيهاماً لهم أنهم يحتجوــن علــى بدــعتهم باــلقرآن ؛نهم لقولهملمن يدعو ~ �    الخفي؛ المتشابه
    .تحريفه على ما يريدون ، أي:¡ ¢

زه عـــن الاخــتـلاف ـمنـــ المحكــمـ؛ لأن القــرـآنالمتشــاـبه إلـــى  واالواجـــب فـــي هــذـا أن يــرـدوكـاـن 
  .)2(، ويشهد بعضه لبعض، كما تقدم يصدق بعضه بعضاوالتناقض، بل 

العلـمـ، الـذـين يعلمـوـن تفسيــر جميــع آي القـرـآن. وماــ تشاــبه  الفريــق الثاــني: هـمـ الراســخون فــي
  .منها؛ فهم يؤمنون به، ويكلون علمه إلى االله تعالى

 ،التأويـلـ علـمـ حقيقـةـ الشــيء وكنهـهـأريـدـ بإن  :¤  ¥  ¦ § ̈  وبياــن ذلــك أن قولـهـ:
حقاــئق كاستــأثر االله بعلـمـ كنهـهـ وحقيقتهــ،   هـوـ ماــلأن المتشاــبه  ؛§ ̈  قولـهـ:الصـوـاب الوقـوـف علــى ف

                                                 
  .3/86، والموافقات للشاطبي 6/170تفسير الطبري  انظر تفسير هذه الآية في: )1(
  .22انظر ص  )2(
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فهذــه لا يعلمهاــ إلا االله،  .ونحو ذلك ،صفات االله وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر
    .ونمُ لَ سْ ون ويَ مُ لِّ سَ فيُ تعالى؛ إلى االله  اـحقيقتها وكنههويكلون  ،اـراسخون في العلم فيؤمنون بهـا الـوأم

، ويكوــن ̈  قولهــ:علــى  ª قولهــ: الصوــاب عطــفف والبياــن؛وإن أريد بالتأويل التفسير 
 .تعاــلى االلهلا يعلمهــ إلا  - وإزالةــ ماــ فيهــ مــن الشبــهة  ،ورده إلــى المحكـمـ ،أن تفسيــر المتشاــبهالمعنــى: 

مــن المحكـمـ  ± : ويقولـوـن ،لمحكـمـإلــى اويردونـهـ  ،فيؤمنـوـن بـهـ ؛أيضاــ هوالراســخون فــي العلـمـ يعلمونــ
بــل هوــ متفــق يصدــق بعضهــ  ،لا تناــقضوما كان من عنده فليس فيه تعاــرض و ، ²  ³ ́ والمتشابه 

  .ويشهد بعضه لبعض ،بعضا
 ¤  ¥  ¦  § ̈  علــى قولـهـ: ª  »  ¬   ويكـوـن الغـرـض مــن عطــف قولـهـ:

m Z  Y X W  V  U T هــــوـ مـــــن بــــاـب التشــــرـيف والتكــــرـيم للراســـــخين، كقولــــهـ تعــــاـلى:
[  ]  \l  :1(١٨آل عمران(.   

    .إنما هو بفضل االله تعالى ورحمته وفيه أيضا إشارة إلى أن ما نالوه من رسوخ في العلم
 :ويـدـل عليهــ دعاــؤهم الخاشــع فــي الآيةــ التــي تلــت هـذـه الآيةــ، وهــي قولهــ تعاــلى علــى لساــنهم

mÌ  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½l :2(٨ آل عمران( .  
     .هفاعترفوا لربهم بأن هدايته لهم منة منه، وسألوه الثبات والمزيد من فضله وألطاف

لرسوــخهم  ؛أنهـمـ امتاــزوا بعلمــ تأويلهــ، فعلموــهمنهــ علــم يُ  ؛الراسخين فــي العلمــ بالذــكر يصخصوت
    .إيمانهم به مع العلم أكمل في الوصف ولا ريب أن .لأنهم يؤمنون ؛، وآمنوا بهبالعلم

                                                 
  .3/24انظر التحرير والتنوير  )1(
  .6/211انظر تفسير الطبري  )2(
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آمناــ  :والمؤمنوــن يقولوــن :المراد مجرد الوصف بالإيمان لم يخص الراسخين، بل قال لو كانو 
m  Æ   Å  Ä  Ã   Â  ، ونظيـرـه قولـهـ تعاــلى:فإــن كــل مـؤـمن يجــب عليـهـ أن يـؤـمن بـهـ ؛بـهـ

 Ï  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Çl  :١٦٢النساء.   
̧  º ¹ « :قال عقيب ذلك ولهذا ، فدل علــى أن أولــي الألباــب مختصوــن ¶  

  .)2( العقل والعلم مترادفان. والمراد بهم أولو العلم؛ لأن )1(بالتذكر 
أي: إنمـاـ يفهـمـ ويعقــل ويتـدـبر المعـاـني علــى وجههـاـ أولـوـ  قـاـل ابــن كثيـرـ فــي تفسـيـرها:" ولهـذـا

  .  )3(" اه ـالعقول السليمة والفهوم المستقيمة
ولا عجب أن يكون الراسخون في العلم بهذه المنزلة الرفيعة. ومن عرف صفاتهم؛ أيقــن بأــنهم 

  أهل لهذا الشرف. 
  ورين في الآية ؟فمن المراد بالراسخين في العلم المذك

 ،يعنــي بالراســخين فــي العلـمـ العلماــء الـذـين قــد أتقنـوـا علمهـمـ ووَعَـوْـه": الطبـرـي قاــل أبـوـ جعفـرـ
رسـوـخ  وأصــل ذلــك مــن .فحفظوه حفظاً، لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شَكّ ولا لبس

، فهو يَـرْسَــخُ رسَْــخًا رسخ الإيمان في قلب فلان الشيء في الشيء، وهو ثبوته وولوجه فيه. يقال منه:
  .)4(" اه ـ ورسُُوخًا

  ؟ من هم ،ª  »  ¬ :عن تفسير قولهوسئل الإمام مالك 

                                                 
  .17/393انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية  )1(
  .24/37التحرير والتنوير  )2(
  .2/12تفسير ابن كثير  )3(
  .6/206تفسير الطبري  )4(
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  .)1( العالم العامل بما علم تبع له :قال 
  .وقد دلت هذه الآية الكريمة نفسها على ما ذكره مالك وزادت عليه

ري، كماــ أن لفــظ العلـمـ فإن لفظ الراسخين في الآية يدل على التــمكن والثباــت، كماــ قاــل الطبــ
  يأتي على عدة معان: 

m   È  Ç :. ومنـهـ قولـهـ تعـاـلى عــن نبيـهـ يوســف عليـهـ الســلام)2(فيـأـتي بمعنــى الفقـهـ والفهـمـ 
 Ì  Ë Ê Él :٢٢يوسف.  

  .)3(" فالحكم: النبوة، والعلم: الفقه في الدينقال البغوي:" 
 m   Þ  Ý  Üá à ßl . كمـــــاـ قـــــاـل عـــــزـ وجــــــل:)4(ويـــــأـتي العلـــــمـ بمعنــــــى اليقـــــيـن 

  .  )5(١٩د:ـمحم
m  j وكذلك العكس، يطلق اليقين على العلم التام، المصحوب بالعمــل، قاــل تعاــلى:

t  s  r qpo n  m l kl  :٢٤السجدة.  
أي: وصــلـوا فـــي الإيمــاـن بآيــاـت اللّــهـ، إلـــى درجــةـ اليقــيـن، وهــوـ العلــمـ التــاـم،  قــاـل الســعـدي:"

م تعلموــا تعلمًاــ صــحيحًا، وأخذــوا المساــئل عــن وإنماــ وصلــوا إلــى درجةــ اليقيــن، لأنهــ .الموجب للعمل
  .)6("اه ـ أدلتها المفيدة لليقين

                                                 
  .3/16الكشف والبيان للثعلبي  )1(
ذيب اللغة للأزهري مادة (فقه)  )2(   .مادة(فقه) 13/532، ولسان العرب 5/404انظر 
  .4/226 تفسير البغوي )3(
  .1/63، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 13/457ب ، ولسان العر 332انظر التعريفات للجرجاني ص  )4(
  .2/41انظر أوضح المسالك لابن هشام  )5(
  .656تفسير السعدي ص  )6(
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وهذا المعنى مقصود في آيةــ آل عمرــان، ولهـذـا جاــء ذكرــ الراســخين فــي العلمــ فــي مقابــل مــن 
ل اليقيــن ـم أهـــزاغت قلوبهم وفسدت مقاصدهم، مما يدــل علــى أن الراســخين بخــلاف ذلــك، بــل هــ

  .والإخلاص
    .الصحيح هو الموجب للعمل، كما أشارت إليه الآية السابقة كما أن العلم
    ̧  mÁ    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ الى:ـه تعـا قولـيه أيضـويدل عل

Â    Å  ÄÃ    Æ    Ç    È    É   Ê      Ì  Ë     Î Í      Ï       Ñ  Ðl ٩ر: ـزمـال .  
إنماــ الصاــلح الخوــف والرجاــء والعمــل  الحامــل علــى وقد دل الاستفهام في آخر الآية علــى أن

    .، وأهله هم العلماءهو العلم النافع
كأنهــ جعــل مــن لا   .العاــملين مــن علماــء الديانةــ :وأراد بالذــين يعلموــن قاــل صاــحب الكشاــف:"

وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم، ثم لا يقنتوــن، ويفتنوــن فيهاــ، ثــم يفتنوــن بالـدـنيا،  .يعمل غير عالم
  .)1(" اه ـحيث جعل القانتين هم العلماء ؛عند االله جهلةفهم 

  وأيضا العلم الصحيح هو المورث للخشية، كما دلت عليه آية الزمر الآنفة. 
ل عمران؛ فإن االله تعالى في الآية التــي تلتهاــ حكــى لناــ حاــل الراســخين فــي بل دلت عليه آية آ

½  ¾  ¿  m ثبــت قلوــبهم، فقاــل عزــ شأــنه:العلم مع ربهم، وشدة خشيــتهم لهــ، وتضرــعهم إليهــ بأــن ي
Ì Ë  Ê ÉÈ  Ç Æ Å  Ä Ã Â Á Àl  :٨آل عمران.  

  .فتحصل مما سبق أن الراسخين في العلم هم العلماء العاملون، أرباب الخشية واليقين

                                                 
  .4/117الكشاف  )1(
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m v  u  t s r q وهــمـ الربــاـنيون المعنيــوـن فـــي قولــهـ عــزـ وجــــل:
z  y  x wl  :٧٩آل عمران.  

ومجموعها يدل  .عدة روايات عن ابن عباس وغيره )ms l)1جاء في تفسير قوله: 
  على أن الربانيين هم: هم العلماء الحلماء الحكماء العباد الأتقياء. 

فزيـدـت فيـهـ الألــف والنـوـن للتأكيـدـ وأصـلـه ربــي،  ،منسـوـب إلــى الـرـب ،:جمع ربـاـنيوالربـاـنيون
  .  )2( والمبالغة في النسبة

لرباــني إذا أرادوا تخصيصاــ بعلـمـ الرــب دون غيرــه كأــن معناــه زادوا ألفاــ ونوناــ فــي ا: "قاــل سيــبويهو 
صاــحب علـمـ باــلرب دون غيـرـه مــن العلـوـم وهـوـ كمـاـ يقاــل رجــل شـعـراني ولحياــني ورقباــني إذا خــص 

    .)3("اه ـبكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة
ــدـينون لــرـبكم : ms rlوقــاـل البغــوـي: " ــةـ ،ت  ،كــاـن فـــي الأصـــل ربـــي  ،مـــن الربوبي

  .  )4("اه ـلألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما قيل صنعاني وبهرانيفأدخلت ا
    .الرباني منسوب إلى الربان أو إلى الرب وهو المصدر، بمعنى التربية :وقيل

ويربـوـن  ،لأنهـمـ يربـوـن العلـمـ ويقومـوـن بـهـ ؛سـمـوا بـهـ ،هــم أربـاـب العلـمـ"الربـاـنيون  :قـاـل المبـرـد
واحـدـها  ،وكــل مــن قـاـم بإصــلاح الشــيء وإتمامـهـ فقـدـ ربـهـ يربـهـ ،كبارهـاـالمتعلمـيـن بصـغـار العلـوـم قبــل  

  .)5(اهـ"لحياني ورقباني :كما يقال  ،ثم ضمت إليه ياء النسبة ،كما قالوا ريان وعطشان وشبعان،ربان
                                                 

  .2/60، وتفسير البغوي 2/250والدر المنثور  ،2/691تفسير ابن أبي حاتم ، و 6/540انظر تفسير الطبري  )1(
  .2/43وعمدة القاري للعيني  ،1/428انظر معاني القرآن للنحاس  )2(
  .1/403لسان العرب  )3(
  .2/60تفسير البغوي  )4(
  .184، والمفردات للراغب ص 3/102، وانظر تفسير الثعلبي 2/60نقلا عن تفسير البغوي  )5(
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    .)1(اه ـ" الرباني العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار العلم قبل كبارها"  :ابن الأعرابيوقال 
  .  )2(اري هذا القول، ولم ينسبه لأحد وأورد البخ

أي الـذـي يربــي النـاـس بجزئيـاـت العلـمـ قبــل كلياتـهـ أو  ،وهـوـ مــن التربيـةـ" :وشـرـحه العينــي فقـاـل
    .)3(اه ـ" بفروعه قبل أصوله أو بمقدماته قبل مقاصده

 ،الــذين يربـوـن النـاـسالربـاـنيين، فـذـكر أنهـمـ ولاة الأمـرـ  ابــن زيـدـ بنـاـء علــى هـذـا الأصــل فسـرـو 
 :والأحباــر ،الوــلاة :الرباــنيون:"قال ،٦٣المائدة:  m§   ¦  ¥  ¤l: وقرأ "،ونهميلو 

    .)4("، وظاهر كلام الطبري ترجيح هذا القول العلماء

فالأحبـاـر  ،الربـاـنيون فـوـق الأحبـاـرأنـهـ قاــل: " مجاهـدـ عــن  بناــء علــى هـذـا الأصــل أيضـاـ رويو 
  .  )5(" ياسة الناسوالربانيون الذين جمعوا مع العلم البصيرة بس ،العلماء

والمتأمــل فــي الأقـوـال الساــبقة علــى كثرتهاــ يلحــظ أنهاــ معاــن متنوعةــ، ولكــن ليــس بينهاــ تضاــد، 
ن عةــ التــي تحكــي طرفاــ مــن إعجاــز القـرـآفهــي مــن الكلماــت الجام ،m slوتحتملهاــ كلمةــ: 

الحلماــء الحكماــء همــ العلماــء  - واالله أعلـمـ- وبلاغته، وعليه يمكن القول بأن المراد بالربانيين في الآيةــ
  .  )6(العباد الأتقياء الذين يعلمون الناس ويربونهم بصغار العلم قبل كباره 

                                                 
  .1/404لسان العرب  )1(
  .1/37صحيح البخاري  )2(
  .2/43عمدة القاري  )3(
  .2/250در المنثور وال، 6/543انظر تفسير الطبري  )4(
  .1/336، وتفسير السمعاني 6/540انظر تفسير الطبري  )5(
  .1/463انظر المحرر الوجيز لابن عطية  )6(
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m   u  t  s r q" :وهــذـا مــاـ صــنـعه الســعـدي عنــدـ تفســيـرها حيـــث قــاـل
z  y  x   w  vl  ـــاـنيين، أي: علمـــاـء ـــوـا رب ـــأـن يكون ـــأـمرهم ب أي: ولكــــن ي

  .  )1(اه ـ " كباره، عاملين بذلك  حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم، بصغار العلم قبل
  ولا ريب أن الراسخين في العلم هم الأسعد بهذه الأوصاف. 

  وقد دلت الآية على أن الربانيين بلغوا هذه المنزلة لسببين:
  . m  w v  u  tl الأول: قوله: 

بسكون "،  تـَعْلمَُون : "قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروفيها قراءتان:  :m vlوقوله: 
: عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي أوقر أي تفهمون،  ، من العلم،ن وتخفيف اللامالعي

mvl 2(، من التعليممثقلا بضم التاء وكسر اللام( .  
وهذا يدل على أن الربانين يعلمون آيات القرآن ويفهمونها، ويعلمونها غيرهم؛ فهم أهل العلم 

   .حقا، وهم الأجدر في هداية الناس وتعليمهم الخير
   .m z  y  xl السبب الثاني: قوله:و 

، وكذا قال الطبري والبغوي، )3(: فسره مقاتل بن سليمان بـ "تقرءون"m zlوقوله: 
   .)4(وغير واحد 

                                                 
  .136تفسير السعدي ص  )1(
 ،1/463والمحـرـر الـوـجيز لابـنـ عطيـةـ  ،1/321وتفسـيرـ البغـوـي  ،213انظـرـ السـبـعة في القـرـاءات لابـنـ مجاهـدـ ص  )2(

  .2/66وتفسير ابن كثير 
  .1/178تفسير مقاتل  )3(
  .2/60وتفسير البغوي  ،3/103، والكشف والبيان للثعلبي 6/546انظر تفسير الطبري  )4(
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  . )1(إعادة وتكريرفهم و قراءة بوالأظهر أنها ليست قراءة مجردة فحسب، بل 
. وهي )2(أبا حيوة قرأ بها ، وروي أن من التدريس"  سونرِّ دَ تُ بالتشديد: "  سعيد بن جبير وقرأ
  .على قراءة التشديد mvlتؤكد قوله: 

ومن الآيات الدالة على أن العلماء الراسخين يفهمون آيات القرآن ولا يخفى عليهم تفسيرها 
̀  m  قوله تعالى:   _  ~}  |  {     z  y  x  w  v     u  t

  o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e      d  c  b   a
q  pl  :٤٩ -  ٤٨العنكبوت.   

j  i  h  g    لا خفيات، ،f  eهذا القرآن  c أي: قال السعدي:"
k،  َّ3(" اه ـل منهموهم سادة الخلق، وعقلاؤهم، وأولو الألباب منهم، والكم(.  

  والراسخون في العلم هم ورثة الأنبياء؛ لما آتاهم االله تعالى بمنه وكرمه من الحكمة.
̧  m¶  µ      ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  قـــــاـل تبـــــاـرك وتعـــــاـلى:

Ç  Æ Å  Ä  Ã  ÂÁ  Àl  :٢٦٩البقرة.   
                                                 

 ،درس الكتــاـب إذا قــرـأه بتمهــلـ لحفظــهـ أو للتــدـبر :باعتبــاـر أصــلـ "درس" في اللغــةـ، ومنــهـ وهــذـا مــاـ ذهــبـ إليــهـ ابــنـ عاشــوـر؛ )1(
رواه مسلــم  )ي بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسوــنه بينــهمما اجتمع قوم فو أبي هريرة، وفيه: ( ديثبح استدلو 
تستــلزم التــمكن  "درس"ماــدة قاــل أيضاــ: إن و  ،فعلم أن الدراسةــ أخصــ منــ القرــاءة ،عطف التدارس على القراءة،حيث )1(

ــهـ:  ولــذـلك عطــفـ في هــذـه الآيــةـ ،مــنـ المفعــوـل فلــذـلك صــاـر درس الكتــاـب مجــاـزا في فهمــهـ وإتقانــهـ   my  xقول
zl قوله:  علىmw v  u  tl. 3/777انظر التحرير والتنوير.  

  .1/463والمحرر الوجيز  ،3/103الكشف والبيان  )2(
  .633تفسير السعدي ص  )3(
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 ،يعنــي المعرفـةـ بـاـلقرآن الحكمـةـ:رضــي االله عنهمـاـ قـاـل علــي بــن أبــي طلحـةـ، عــن ابــن عبـاـس
 .)1( ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله

رضــي االله عنهماــ عن الضحاك، عن ابــن عباــس جُوَيبْر،  أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عنو 
 قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر والفاجر.  .يعني: تفسيره .مرفوعاً: الحكمة: القرآن

̧  º¹   وقاــل ليــث بــن أبــي سـلـيم، عــن مجاهـدـ:   ¶  µ ليســت باــلنبوة، ولكنـهـ
 العلم والفقه والقرآن.

 رأس كل حكمة.وقال أبو العالية: الحكمة خشية االله، فإن خشية االله 
 مرفوعاً: "رأس الحكمة مخافة االله".رضي االله عنهما عن ابن مسعود و 

  : الحكمة: الكتاب والفهم. عن ابن مسعودوقال أبو العالية 
  خَعي: الحكمة: الفهم. وقال إبراهيم النّ 

 الفقهــ فــي ديــن االله، وأمْرٌــ يدخلهــ االله فــي القلوــب :قال مالك: وإنه ليقع في قلبــي أن الحكمةــو 
من رحمته وفضله، ومما يبين ذلــك، أنــك تجدــ الرجــل عاــقلا فــي أمرــ الدــنيا ذا نظرــ فيهاــ، وتجدــ آخرــ 
ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأــمر دينهــ، بصيــراً بهــ، يؤتيهــ االله إياــه ويحرمهــ هـذـا، فالحكمةــ: الفقهــ فــي ديــن 

 االله.
  وقال السدي: الحكمة: النبوة.

                                                 
تفسيرــ ابنــ كثيرــ ، و 1/334، وتفسيرــ البغوــي 3/78انظرــ هذــا القوــل وبقيةــ الأقوــال في تفسيرــ الحكمةــ في تفسيرــ الطبرــي  )1(

1/700.    
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علمــ بأحكاــم االله التــي لا يدــرك علمهاــ إلا ببياــن الرسوــل ال ورجح الإمام الطبري أن الحكمة هي
من"الحكـمـ" بمعنــى الفصــل بيــن الحــق والباطــل، يقاــل منـهـ:"إن  ةمأــخوذوأنهـاـ صلــى االله عليـهـ وسـلـم، 

  إنه لبين الإصابة في القول والفعل. :أيفلانا لحكيم بين الحكمة"، 
لأن الإصاــبة فــي ذا القوــل؛ ما قيل في تفسير الحكمةــ داخــل فــي هــجميع وذكر رحمه االله أن 

 .مفهماــ خاشيــا الله فقيهاــ عالماــكاــن ذلك  كــكاــن  وأن مــن  الأمور إنما تكون عن فهم بهاــ وعلمــ ومعرفةــ. 
  .)1( الحكمة النبوة بعض معانيذكر أن و 

لا تختــص باــلنبوة، بــل - كماــ قالهــ الجمهوــر - والصحيح أن الحكمة  ":وقال الحافظ ابن كثير
بوة، والرسالة أخص، ولكن لأتباع الأنبياــء حــظ مــن الخيرــ علــى سبــيل التبـَعـ،  هي أعم منها، وأعلاها الن

ــوَّةُ  أدْرجَِــت القُْـرْـآنَ فَـقَـدـِ فِــظَ مــن حَ (كماــ جاــء فــي بعــض الأحاديــث:  ـرَـ أنََّهــُ لا يـُوـحَى  يهــِ فَ تِ كَ   بَـيْــنَ  النُّبُـ غيـَْ
  .)3(اه ـ )2(إلِيَهِْ 

ومعرفـــةـ أســـرـار الشـــرـائع  ،لصـــاـلحوالعمــــل ا ،العلـــمـ النـــاـفع :الحكمـــةـ، هــــيوقـــاـل الســـعـدي:" 
  .)4(" اه ـوحكمها

                                                 
    .5/579، 3/78 الطبري انظر تفسير )1(
، هــذـا حــدـيث صــحـيح الإســنـاد ولم يخرجــاـه، وقــاـل: 2028حــدـيث رقــمـ  - 1/738أخرجــهـ الحــاـكم في المســتـدرك  )2(

ورواه موقوفاــ علىــ عمرــو بنــ العاــص رضيــ االله عنهــ أبوــ عبيدــ في  .2591حديث رقم  - 2/522والبيهقي في الشعب 
، وابنــ أبي شيــبة في المصنــف 799، رقمــ الأثرــ 275في الزهدــ ص  ، وابنــ المباــرك9- 8، رقم الأثرــ 53فضائل القرآن ص 

وقدــ ضعــف الألباــني هذــا الحدــيث  .2590، رقمــ الأثرــ 2/522، والبيهقيــ في الشعــب 29953، رقم الأثر 6/120
    .5118حديث رقم  -  11/220انظر السلسلة الضعيفة  .وقال: لعل الصواب وقفه على عمرو رضي االله عنه

    .1/701ير تفسير ابن كث )3(
    .115تفسير السعدي ص  )4(
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 ؛إذ كمالـهـ بتكميــل قوتيـهـ العلميـةـ والعمليـةـ ؛فكمـاـل العبـدـ متوقــف علــى الحكمـةـوقـاـل أيضـاـ:" 
فتكميــل قوتـهـ العلميـةـ بمعرفـةـ الحــق ومعرفـةـ المقصـوـد بـهـ، وتكميــل قوتـهـ العمليـةـ بالعمــل بـاـلخير وتـرـك 

  .)1("اه ـعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيرهالشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول وال
  .)2(" الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم" وقال ابن عاشور:

أن المراد بمن أوتي  - التي قيلت في تفسير الحكمة - فتبين من مجموع هذه الأقوال 
ن العلم، والفقه في دين االله، وعلم تأويل الحكمة: هو من آتاه االله ميراث الأنبياء؛ فمنَّ عليه بإتقا
  .القرآن، وأتبعه بالعمل؛ فأورثه ذلك إخباتا، وخشية الله تعالى

«  ¼   ولهذا لما جمعت الحكمة كل هذه المعاني الشريفة؛ قال تعالى في الآية نفسها:
Á  À    ¿   ¾  ½.  

) متفق عليه من خَيـْراً يفَـُقِّهْهُ فِي الدِّينِ  مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بهِِ ( :وهذا مطابق لقوله صلى االله عليه وسلم
  .)3(حديث معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما 

. وأعظم هذا الخير هو تحصيل رضوان االله تعالى )4(تكثير والتعظيم ؛ للخَيـْراً فتنكير قوله:
  .     )5(ه والجنةودخول الجنة؛ لأن من بركات الفقه في الدين أنه يقود إلى تقوى االله تعالى ومرضات

                                                 
    .115المصدر السابق ص  )1(
    .2/531التحرير والتنوير  )2(
، وصـحـيح 71حـدـيث رقـمـ  -  بـاـب مـنـ يـرـد االله بـهـ خـيرـا يفقهـهـ في الـدـين - كتـاـب العلـمـ   -  1/39صـحـيح البخـاـري  )3(

    .2436حديث رقم  - باب النهي عن المسألة  - كتاب الزكاة   -  3/94مسلم 
    .6/242انظر فيض القدير للمناوي  )4(
    .7/128انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )5(
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لا تجتمع إلا  - التي دل عليها لفظ الحكمة  - ولا ريب أن هذه الصفات والمعاني 
للراسخين في العلم، ولهذا ختمت هذه الآية والآية السابعة من آل عمران بخاتمة واحدة، وهي قوله 

  .Ç  Æ Å  Ä  Ã تعالى:
  .)1(هم أهل العقول حقا  - لحكمة وهذا يشير إلى أن الراسخين في العلم، الذين آتاهم االله ا
  وبهذا صارت الحكمة من أعظم ما يغبط عليه المؤمن. 

                                                 

اــ أهلــ العلمــ، الراسخــو  -  Ç  Æ - ومن تأمل في كتاب االله عز وجل يلحظ أن هذــه الصفــة )1( ن فيهــ، في قدــ اختــص 
  مواضع كثيرة من القرآن:

̧  mÂÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  منهــــاـ آيــــةـ البقــــرـة:        ¶  µ        Å  Ä  Ã
Ç  Æ l  :٢٦٩البقرة  

̄  °  ±       m ومنها الآية السابعة من آل عمرــان، وهيــ الآيةــ التيــ معناــ، ختمتــ بقولهــ تعاــلى:        ®    ¬  «  ª
  »  º   ¹     ̧   ¶  µ́   ³  ²l  :٧آل عمران.  

m  {     z  y  عمرــان أيضاــ، قاــل تعاــلى:ومنها آية العلماء الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض في آخر سورة آل      
 c  b     a  ̀   _  ~  }  |l  :١٩٠آل عمران.  

ـــــةـ تـــــدـبر القـــــرـآن في ســـــوـرة ص، قـــــاـل تعـــــاـلى:       m   i   h  g   f  e  d  c  b ومنهـــــاـ: آي
jl  :٢٩ص.  

m  D  C  B   H   G  F  E في سـوـرة الرعـدـ، قاــل عـزـ شـأـنه: - كماــ قاــل السـعـدي  - ومنهاــ: آيـةـ أهـلـ العلـمـ والعمـلـ      
 Q  P   O  N  ML  K        J  Il  :١٩الرعد.  

̧  m    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ومنهــاـ آيــةـ العلمــاـء العــاـلمين في ســوـرة الزمــرـ، قــاـل عــزـ وجــلـ:     
 Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Ál ٩لزمر: ا.  

    .ن أجدر الناس بوصف أولي الألباب هم الراسخون في العلموهذه النصوص تدل دلالة لا مرية فيها أ      
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لاَ حَسَدَ ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال:
وَرجَُلٌٍ◌ آتاَهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فـَهُوَ يقْـَضِي  هَلكََتهِِ فِي الْحَقِّ  إِلاَّ فِي اثْـنتَـَيْنِ رجَُلٌٍ◌ آتاَهُ اللَّهُ ماَلاً فسَُلِّطَ علََى

  .)2( . ومعنى لا حسد، أي: لا غبطة)1() متفق عليهبهَِا وَيعُـلَِّمُهَا
في حديث ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله  وقد جاء تفسير الحكمة

تاَهُ اللَّهُ هَذَا الكْتِاَبَ فَـقَامَ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ وَرجَُلٌ آتاَهُ لاَ حَسَدَ إلاَِّ علَىَ اثْـنتَـَيْنِ رجَُلٌ آعليه وسلم: (
  .)3() متفق عليه اللَّهُ ماَلاً فَـتَصَدَّقَ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ 

رضي االله ي من حديث يزيد بن الأخنس السلم، )5(، والطبراني في الكبير)4(أحمد وعند الإمام 
لاَ تَـناَفُسَ بيــَْنكَُمْ إلاَِّ فِي اثنْـتَـَيْنِ رجَُلٌ أعَْطاَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ القُْرْآنَ ( :عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .) الحديثفـَهُوَ يَـقُومُ بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النـَّهَارِ ويَتَـَّبعُِ مَا فيِهِ 
كمة في حديث ابن مسعود هو: القيام بالقرآن، حق القيام: علما، وفهما، أن المراد بالحفتبين 

    وعملا، قياما مبنيا على الرسوخ في العلم، والفقه التام لدين االله تعالى.
وخلاصة ما تقدم: أن الراسخين في العلم قد خُصوا بفهم جميع القرآن: محكمه، ومتشاــبهه. وماــ 

  .لم والإيمان والعمل والخشيةذاك؛ إلا لأن رسوخهم كان شاملا للع
                                                 

، وصــحـيح مســلـم 73حــدـيث رقــمـ  -  الاغتبــاـط في العلــمـ والحكمــةـبــاـب  - كتــاـب العلــمـ   -  1/39صــحـيح البخــاـري  )1(
فضل من يقوم بالقرآن ويعلمهــ وفضلــ منــ تعلمــ حكمةــ منــ فقهــ أو غيرــه فعملــ  باب - كتاب صلاة المسافرين  -  2/201

    .1933حديث رقم  -  ا وعلمها
    .6/97انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )2(
وصــحـيح  ،4737حــدـيث رقــمـ  -  اغتبــاـط صــاـحب القــرـآن بــاـب - كتــاـب فضــاـئل القــرـآن   - 4/1919صــحـيح البخــاـري  )3(

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقهــ أو غيرــه فعملــ  باب - كتاب صلاة المسافرين  -  2/201مسلم 
  . 1931حديث رقم  -  وعلمها ا

  .16966حديث رقم  -  28/167المسند  )4(
 :"3544، عندــ الحدــيث رقمــ 2/303. قاــل الهيثميــ في مجمعــ الزوائدــ 18478حدــيث رقمــ  -  22/239المعجمــ الكبيرــ  )5(

  .636 حديث رقم - 1/154". وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات 
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    .وعلى رأس هؤلاء الراسخين: علماء الصحابة رضوان االله عليهم
واالله الذــي لا إلهــ غيرــه ماــ أنزلــت سوــرة  وكان منهم عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، وكان يقوــل:

ولوــ أعلمــ أحـدـا  ،ا أنزلــتولا أنزلت آية من كتاب االله إلا أنا أعلم فيم ،من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت
  .)1(متفق عليه  .أعلم مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه

أنــهـ قــاـل: أنــاـ مـــن رضـــي االله عنهمــاـ وروى ابـــن أبـــي نجَِ◌يـــح، عـــن مجاهــدـ، عـــن ابـــن عبــاـس 
  .)2( الراسخين الذين يعلمون تأويله

ل اللّهــ صلــى االله ببركةــ دعاــء رسوــ  ؛الحبرــ البحرــ، ترجماــن القرــآنوحق له أن يقول ذلك، وهوــ 
  .)3() اللَّهُمَّ فَـقِّهُّ فِي الدِّينِ وَعلَِّمْهُ التَّأوْيِلَ : (عليه وسلم له حيث قال

ه قفــأ ،ثــلاث عرضاــت ،عرضت القرآن على ابن عباس مــن فاتحتهــ إلــى خاتمتهــ وقال مجاهد:
  .)4( عند كل آية

وجهــ الصــحيح؛ بسبــب ماــ وإذا تقـرـر أن الراســخين فــي العلـمـ إنماــ فهمـوـا آياــت القـرـآن علــى ال
بلغــوـه مـــن رســوـخ فـــي جميـــع علــوـم الشــرـيعة، أصــوـلها وفروعهــاـ؛ فالنتيجــةـ التـــي ينُتهـــى إليهــاـ أن الفقــهـ 

     .الصحيح التام للقرآن مبناه على الرسوخ في جميع علوم الشريعة

                                                 
رقـمـ الأثـرـ  -  القـرـاء مـنـ أصـحـاب النـبيـ صلــى االله عليـهـ و سلــمباــب  - كتاــب فضاــئل القـرـآن   -  4/1912صـحـيح البخاــري ) 1(

االله تعاــلى  يمنــ فضاــئل عبدــ االله بنــ مسعــود وأمهــ رضــباــب  - كتاب فضائل الصحابة   -  7/148، وصحيح مسلم 4716
  .9/73، والطبراني في الكبير 60صاحف ص . وأخرجه ابن أبي داود في الم 6487رقم الأثر  - عنهما

  .2/153، والدر المنثور 2/11تفسير ابن كثير ) 2(
  يأتي تخريجه بعد عدة أسطر. )3(
  .2/307، ورواه الحاكم في المستدرك 7/203شيبة  أبيمصنف ابن ) 4(
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وأما الحدــيث الذــي يشهــد لهذــا المعلمــ فهوــ: ماــ أخرجهــ الإماــم أحمدــ بسنــده عــن ابــن عباــس 
لَهــُ  نَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيَهِْ وَسَلَّمَ فِي بيْـَتِ ميَْمُونةََ فَـوَضَعْــتُ لَهــُ وَضُوــءاً مِــنْ اللَّيْــلِ فـَقَالــَتْ كَا( :قال

  .)1() فِي الدِّينِ وَعلَِّمْهُ التَّأوْيِلَ  هُ هْ اسٍ فَـقَالَ اللَّهُمَّ فـَقِّ ميَْمُونةَُ وَضَعَ لَكَ هَذَا عبَْدُ اللَّهِ بنُْ عبََّ 
ضمــني رسوــل االله صلــى االله  وعند ابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قاــل:

  .  )2() اللَّهُمَّ علَِّمْهُ الْحِكْمَة وتَأَوْيِل الْكتِاَب: (وقال ،عليه و سلم إليه
  .والحكمة هي الفقه في الدين والرسوخ فيه، كما تقدم

ا قدــ ـليهــ وسلــم فــي دعائهــ لابــن عباــس رضــي االله عنهمــووجه الدلالة فــي الحـدـيث أنهــ صلــى االله ع
  رين:ـه بأمـا لـدع

  الأول: الفقه في الدين، ومعناه العلم بأصول الشريعة وفروعها، ومعرفة أسرارها ومقاصدها.
  .الثاني: العلم بالتأويل، والمراد به: العلم بتفسير القرآن، والفهم لآياته على الوجه الصحيح

  .)3(" اه ـاتفق العلماء على أن المراد بالتأويل تأويل القرآن ور: "قال الطاهر ابن عاش
وكأن هذا الترتيب منه صلــى االله عليهــ وسلــم يشيــر إلــى أن الفهـمـ الصــحيح لكتاــب االله تعاــلى مبناــه 

  .على الفقه في الدين
، كماــ أنا من الراسخين الذين يعلموــن تأويلهــ ولهذا كان ابن عباس رضي االله عنهما يقول عن نفسه:

  . )4(دم ـتق
  .فأشار رضي االله عنه إلى أن رسوخه في العلم هو الذي مكنه من معرفة تأويل المتشابه

                                                 
  ى شرط مسلم.قال الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح عل.3102، حديث رقم 5/215 المسند )1(
حدــيث رقمــ  - فضلــ ابنــ عباــس  - باب في فضائل أصحاب رسول االله صلى االله عليه و سلم -  1/58سنن ابن ماجة  )2(

  .وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة .166
   .1/27التحرير والتنوير  )3(
  .39انظر ص  )4(
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بيـدـ أنـهـ مــن المهـمـ هنـاـ التنبيـهـ إلــى أمـرـين، همـاـ مــن أعظـمـ لـوـازم الفقـهـ فــي الـدـين؛ كــي يثمـرـ ثمرتـهـ 
  :المرجوة

  .الأول: أن يكون الفقه في الدين من أجل العمل وملازما له
  .السعي في تعليم الناس هذا الفقه ونشره في الأنام الثاني:

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  m  ويشهــد لهـذـا المعنــى قولهــ عزــ وجــل:
  À  ¿  ¾½  ¼  »  º          ¹  ̧¶    µ  ́    ³  ²    ±  °  ̄   ®  ¬  «   ª©  ̈

Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Ál  :١٧الرعد.  
صلــى االله عليهــ وسلــم؛ الهدى الذي أنزله علــى رسوــله العلم و شبهّ تعالى  )1(ية الكريمة ففي هذه الآ

    دميين.بالماء الذي أنزله لحياة الآ - لحياة القلوب والأرواح 
بماــ فــي المطرــ مــن النفـعـ  -  هـد عنـــلا غنــى لأحــالذــي  ،وشبهّ ماــ فــي الهدــى مــن النفـعـ العاــم الكثيرــ

    .العام الضروري
لحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيهاــ السيــول، فوــاد كبيرــ يسعــ ماــء كثيرــا،  وشبه القلوب ا

 ذا.ـع علما قليلا وهكـب صغير، يسـاء قليلا كقلـذ مـكقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخ
الذــي يعلـوـ  :بالزبدــ - وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عندــ وصوــل الحــق إليهاــ

طافيةــ  ،التــي يرــاد تخليصهــا وسبــكها، وأنهاــ لا تزــال فوــق الماــء ،ويعلو ما يوقدــ عليهــ الناــر مــن الحليةــ ،الماء
 والحلية الخالصة. ،من الماء الصافي :حتى تذهب وتضمحل، ويبقى ما ينفع الناس ؛مكدرة له

ــ - بمـاـ فيـهـ مـنـ علـمـ وإيمـاـن - لا يـزـال القلــب ،كـذـلك الشـبـهات والشـهـوات  دفعها،يكرههـاـ، وي
ليــس فيهــ إلا  ،ويبقى القلب خالصا صاــفيا ،حتى تذهب وتضمحل ؛لبراهين الصادقة، والإرادات الجازمةبا

  .والدعوة إليهوإيثاره،  ،العلم بالحقالإيمان، و من  ،ما ينفع الناس

                                                 
، وتفسيرــ السعــدي ص 1/61، ومفتاــح دار السعــادة لابنــ القيــم 10/766انظر معنى هذه الآية في مجموع الفتاوى لابن تيميةــ  )1(

415.   
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  .ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ولهذا قال عز وجل:
  .ية ويجليهوقد جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يبين معنى هذه الآ

مثَلَُ مَا بعَـثَنَــِي فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (
 اءَ فأَنَْـبتََــتْ الكَْـلأـََ اللَّـهـُ بـِهـِ مِــنْ الهُْـدـَى واَلعْلِْـمِـ كَمَثــَلِ الغْيَْــثِ الكَْثيِـرِـ أَصَاــبَ أرَْضًاــ فكََاــنَ مِنـْهَاــ نقَِيَّةــٌ قبَلَِــتْ المَْــ

زرَعَُوــا وأََصَاــبتَْ واَلعُْشْبَ الكَْثيِرَ وكََانتَْ مِنـْهَا أجََاــدِبُ أمَْسَــكَتْ المَْاــءَ فَـنـَفَعَــ اللَّهــُ بهَِاــ النَّاــسَ فشََرــبِوُا وَسَقَــوْا وَ 
نْ فَـقُهــَ فِــي دِيــنِ اللَّهــِ ونَفَـَعَهــُ مَاــ مِنـْهَا طاَئفَِةً أخُْرَى إنَِّمَا هِيَ قيِعاَنٌ لاَ تمُْسِكُ مَاــءً وَلاَ تنُـبْــِتُ كَــلأًَ فَذَــلِكَ مثَــَلُ مَــ

) متفــق عليهــ أرُسِْلْــتُ بِهــِ بعَـثَنَيِ اللَّهُ بهِِ فَـعلَمَِ وَعلََّمَ وَمثَلَُ مَنْ لَمْــ يرـَْفَعْــ بِذَــلِكَ رأَسًْاــ ولََمْــ يقْـَبــَلْ هُدَــى اللَّهــِ الَّذِــي 
)1(.  

 ؛ن كــلا منهماــ سبــب الحياــةلأ ؛العلـمـ الـذـي جاــء بهــ بالغيــث )2(فشبــه صلــى االله عليهــ و سلــم 
 .العلم حياة القلوببو  ،بدانالغيث حياة الأبف

كماــ  ، فبعضها صغير وبعضها كبير، وكذــلك القلوــب فــي حملهاــ للعلمــ. وديةوشبه القلوب بالأ
 أقسام: ثلاثة علىلى قبول الغيث إرضين بالنسبة الأأن 

   .من كل زوج بهيجوتنبت به  ،الغيث تقبلرض زكية أ: أحدها

لــى إوداع  ،ملِّــعَ مُ  عامــل عاــلمفهوــ  .، ويفقه فيهفهو يقبل العلم ؛فذلك مثل القلب الزكي الذكي 
  .الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى االله عز وجل ،فهذا من ورثة الرسل ،االله على بصيرة

نِ اللَّهــِ ونَفَـَعَهــُ مَاــ فــَذَلِكَ مثَــَلُ مَــنْ فَـقُهــَ فِــي دِيــوهذا هو المقصوــد بقولهــ عليهــ الصــلاة والســلام: (
 .)بعَـثَنَِي اللَّهُ بهِِ فَـعلَمَِ وَعلََّمَ 

                                                 
  -  7/63، وصحــيح مسلــم 79حدــيث رقمــ  -  فضلــ منــ علمــ وعلمــباــب  - كتاب العلم   -  1/42صحيح البخاري  )1(

    .6093حديث رقم  -  بيان مثل ما بعث النبي صلى االله عليه وسلم من الهدى والعلم - كتاب الفضائل 
    .55هذا المثل النبوي في زاد المهاجر لابن القيم ص انظر شرح  )2(
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بهــ، ويسقــون، اس ـالنــ ينتفــعف تمسك ما عليهاــ مــن الماــء وتحفظهــ؛ ،رض صلبةأ :انيـالثالقسم و  
 ويزرعون.

    ، ولا قدرة له على الاستنباط.يحفظه كما سمعه فهو ،لقلب الحافظ للعلملمثل  ذاوه 
أن  :ومــن المستــقر فــي أذهاــن المسلــمين ابن تيمية، مبيناــ هـذـين القسمــين:" قال شيخ الإسلام

ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالـدـين علمًاــ وعمــلاً ودعوــة إلــى االله والرسوــل، فهؤــلاء أتباــع 
ب فأنبتــت الكــلأ والعُشْــ ؛وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكــت، فقبلــت الماــء ،الرسول حقًا

وهؤــلاء همــ الذــين جمعوــا بيــن البصيــرة فــي الـدـين والقوــة  .وزكــى الناــس بهاــ ،الكثيرــ، فزكــت فــي نفسهــا
̀      m   b  a  على الدعوة؛ ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قاــل االله تعاــلى فيــهم:    _  ̂

e  d  cl  :البصاــئرُ فــي ديــن االله، :القـوـةُ فــي أمـرـ االله، والأبصاــر :فالأيـدـي ،٤٥ص 
  .فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه

ففجَّـرـت مــن  ؛فهـذـه الطبقـةـ كـاـن لهـاـ قـوـة الحفــظ والفهـمـ والفقـهـ فــي الـدـين والبصـرـ والتأويــل
النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهماً خاصًاــ، كماــ قاــل أميرــ المؤــمنين علــي 

صلــى االله عليهــ وسلــم بشــيء دون  هــل خصــكم رسوــل االله :الــب رضــي االله عنهــ وقدــ سئــلبن أبي ط
  .)1(لا والذي فلق الحبة وبَـرأَ النَّسَمة، إلا فهما يؤتيه االله عبدًا في كتابه  :الناس ؟ فقال

وهوــ الذــي تميزــت بهــ هـذـه  .فهذا الفهم هوــ بمنزلةــ الكــلأ والعشــب الذــي أنبتتهــ الأرض الطيبةــ
لطبقة الثانية، وهــي التــي حفظــت النصوــص، فكاــن همهاــ حفظهاــ وضبــطها، فوردهاــ الناــس الطبقة عن ا

                                                 
وسبــب السؤــال  .2882رقمــ الأثرــ  - باب فكاك الأسيرــ - كتاب الجهاد والسير  -  3/1110رواه البخاري في صحيحه  )1(

 لاسيــما علياــ أشيــاء منــ الوــحي خصهــم النبيــ صلــى االله عليهــ وسلــم ،كانوا يزعمون أن عندــ أهلــ البيتــ  ةن جماعة من الشيعأ
  .1/204أفاده ابن حجر في الفتح  .ا لم يطلع غيرهم عليها
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وتلقوهــاـ بــاـلقبول، واســتـنبطوا منهــاـ واســتـخرجوا كنوزهــاـ واتجــرـوا فيهــاـ، وبــذـروها فـــي أرض قابلــةـ للــزـرع 
  .٦٠البقرة:  m  ~  }  |  {  zl :والنبات، ورووها كل بحسبه

نضََّرــ االله امرــأ سمــع مقاــلتي فوَعاَهاــ، ثمــ ( :عليهــ وسلــم وهؤلاء الذين قال فيهم النبــي صلــى االله
  .)1( )أداها كما سمعها، فرُبَّ حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

وهذــا عبدــ االله بــن عباــس رضــي االله عنهماــ حبرــ الأمةــ، وترجماــن القـرـآن، مقـدـار ماــ سمــعه مــن 
سـمـعت ورأيــت، وسـمـع  :يقـوـل فيـهـ لعشـرـين حـدـيثاً الـذـيالنبــي صـلـى االله عليـهـ وسـلـم لا يبلـغـ نحـوـ ا

قاــل أبوــ محمدــ  .الكثير من الصحابة، وبورك له في فهمه والاستنباط منه، حتى مــلأ الـدـنيا علمًاــ وفقهًاــ
وهــي بحســب ماــ بلـغـ جامعهاــ، وإلا فعلمــ ابــن عباــس   .وجمعت فتوــاه فــي سبــعة أسفــار كباــر :ابن حزم

القـرـآن بالموضـعـ الـذـي فاــق بـهـ الناــس، وقـدـ سـمـعوا ماــ سـمـع،  كاــلبحر، وفقهـهـ واستــنباطه وفهمهــ فــي
وحفظــوـا القــرـآن كمــاـ حفظــهـ، ولكـــن أرضــهـ كانـــت مـــن أطيـــب الأراضـــي وأقبلهــاـ للــزـرع، فبــذـر فيهــاـ 

 mx   w  v   u  ts  r  q  p  o  nl النصـــوـص، فأنبتــــت مــــن كــــل زوج كـــرـيم، و 
  .٤الجمعة: 

مــن فتاــوى أبــي هريـرـة وتفسيــره ؟ وأبـوـ هريـرـة وأيــن تقــع فتاــوى ابــن عباــس، وتفسيــره، واستــنباطه 
أحفــظ منـهـ، بــل هـوـ حـاـفظ الأمـةـ علــى الإطــلاق يـؤـدي الحـدـيث كمـاـ سـمـعه ويدَْرسُُـهـ بالليــل دَرسًْـاـ، 

التفقهــ،  :فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابــن عباــس مصرــوفة إلــى

                                                 

نضََّرــَ اللَّهــُ (رواه أصحــاب السنــن منــ حدــيث زيدــ بنــ ثابتــ رضيــ االله عنهــ، وحسنــه الترمذــي، وصحــحه الألباــني، ولفظهــ:  )1(
رــهَُ   .)هٍ إلِــَى مَنــْ هُوــَ أفـَْقَهــُ مِنْهــُ ورَبَُّ حَامِلــِ فقِْهــٍ ليـَـْسَ بفَِقِيهــٍ فَـرــُبَّ حَامِـلـِ فقِْــ امْرأًَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فحََفِظَهــُ حَتَّىــ يبُــَلِّغَهــُ غيـَْ

 5/33وسنــن الترمذــي  ،3660حدــيث رقمــ  - باب فضل نشر العلم  - كتاب العلم   -  2/346انظر: سنن أبي داود 
هيــبـ وصــحـيح الترغيــبـ والتر  ،2656حــدـيث رقــمـ  -  مــاـ جــاـء في الحــثـ علــىـ تبليــغـ الســمـاعبــاـب  - كتــاـب العلــمـ   - 
  .91حديث رقم  -  1/21
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. وقدــ نقلتهــ علــى طولهــ؛ )1(" اه ـــواستــخراج كنوزهاــ ،اوالاستنباط، وتفجير النصوص، وشــق الأنهاــر منهــ
  .لنفاسته

    .مسك ماءً ت ولا ا،قبل نباتت لا مستوية، ،رض قاعأ :الثالثوالقسم 
التــي لا  ؛رض البوــارنماــ هوــ بمنزلةــ الأإو  ولم يرفع به رأساــ،يقبل العلم م فهذا مثل القلب الذي ل

  .الماء تحفظ ولا ،تنبت
  ل إلا بثلاثة شروط:ـه الأكمـدين لا يتحقق على الوجـه في الـه إلى أن الفقرا فلابد من التنبيـوأخي

الأول: أن تكون الرغبة في طلب العلم والرسوخ فيه خالصةــ الله تعاــلى، وأن يكوــن همــ صاــحبه 
وغرضـهـ مــن طلـبـ العلــم هـوـ: التأســي بـاـلنبي صـلـى االله عليـهـ وسـلـم، فــي سـمـته، وأخلاقـهـ، ودعوتـهـ، 

    .ب الإصلاح في المجتمع على أتم وجه وأحسنهوجهاده، والقيام بواج
فهو لا يريد بطلب العلم شيئا من حطام الدنيا، لا ماــلا، ولا جاهاــ، ولا ليجاــري بهــ العلماــء، ولا 

  .ليماري به السفهاء
مَــنْ عن كعب بن مالك رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلــى االله عليهــ وسلــم يقوــل: (

فَــهَاءَ أوَْ يصَْرــفَِ بِهــِ وجُُوــهَ النَّاــسِ إلِيَْهــِ أدَْخَلَهــُ اللَّهــُ النَّــطلََبَ العْلِْمَ ليِجَُارِ  ) ارَ يَ بهِِ العْلُمََاءَ أوَْ ليِمَُاريَِ بِهــِ السُّ
  .)2(خرجه الترمذي 

وعند ابن ماجةــ وابــن حباــن، مـنـ حدــيث جاــبر رضــي االله عنهــ قاــل: قاــل رسوــل االله صلــى االله 
فَــهَاءَ وَلاَ تخََيـَّـرـوُا بـِهـِ المَْجَاــلِسَ فمََــنْ لاَ تَـعلََّمُـوـا اعليهــ وسلــم: ( لعْلِْـمَـ لتِبَُاــهُوا بـِهـِ العْلُمََاــءَ وَلاَ لتِمَُاــروُا بِهــِ السُّ

  .)1() فَـعَلَ ذلَكَِ فاَلنَّارُ النَّارُ 
                                                 

  .4/92مجموع الفتاوى  )1(
 -  بعلمهــ الـدـنيا بماــ جاــء فيــمن يطلــباــب  - كتاــب العلمــ عـنـ رسـوـل االله صلــى االله عليهــ وسلــم  -  5/32سنــن الترمـذـي  )2(

    .6383وحسنه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم  .2654حديث رقم 
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  :الثاني: أن يكون طلب العلم مبنيا على أسس علمية متينة، وهذا يتطلب
  .القراءات المتواترة والشاذة، رواية ودرايةحفظ القرآن وتجويده، والإحاطة ب - 1
حفظ الأحاديث الواردة في كتب السنة، والكمال يقتضــي حفــظ الأساــنيد ومعرفةــ رجاــل  - 2

  .الحديث، جرحا وتعديلا
  .حفظ أمهات المتون في سائر الفنون - 3
  .العلم التام بأصول الإيمان وعقيدة السلف ومذاهب المخالفين - 4
رآن وعلومه، ومن أهمها: أسباب النزول، والناســخ والمنسـوـخ، والمحكـمـ العلم بتفسير الق - 5

  .والمتشابه، والمكي والمدني
  .العلم بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وفقه سنته، والإحاطة بعلم المصطلح - 6
  .العلم بسيرته صلى االله عليه وسلم وشمائله، ومعرفة التاريخ الإسلامي - 7
  .رفة الحلال والحرامالعلم بالفقه ومع - 8
  العلم بأصول الفقه والقواعد الفقهية. - 9

  العلم بالنحو ومذاهبه. - 10
  .)2(العلم بلغة العرب وأسرارها - 11

  ــــــــــــــــــــ
=  
 1/278، وصحــيح ابنــ حباــن 254حديث رقمــ  -  ع بالعلم والعمل بهباب الانتفا  - كتاب   -  1/93سنن ابن ماجة  )1(

    .رجاله ثقات، رجال الصحيح :قال الأرناؤوط .77حديث رقم  - 
غناــء بأحدــ  إن العلمــ بلغةــ العرــب واجبــ علىــ كلــ متعلقــ منــ العلمــ باــلقرآن والسنــة والفتياــ بسبــب، حتىــ لاقاــل ابنــ فاــرس: " )2(

لغةــ العرــب، ورسوــل االله، صلــى االله عليهــ وسلــم، عرــبي. فمنــ أراد معرفةــ ماــ في كتاــب االله منــهم عنهــ. وذلكــ أن القرــآن ناــزلٌ ب
 منــ العلمــ باللغةــ بدـُـّا. دلم يجــ - جل وعز، وما في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب 

لكــ غيرــ مقدــور عليهــ، ولا يكوــن إلا لنبيــ، كماــ ولسنا نقول: إن الذي يلزمه من ذلكــ الإحاطةــ بكلــ ماــ قالتهــ العرــب؛ لأن ذ
                    = 
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  .العلم بالصرف والاشتقاق - 12
  .التمكن من علوم البلاغة - 13
  .)1(معرفة عادات العرب، وأحوال أهل الكتاب في جزيرة العرب عند نزول القرآن  - 14
  .معرفة أحوال الناس وثقافة عصرهم - 15

يتذــوقون الثالث: لقد كاــن الصــحابة رضوــان االله عليــهم علــى قدــر عظيــم مــن الإيماــن؛ جعلهمــ 
وفتُِــح لهمــ فــي  يفوــق الوصــف،، ومــن نوــره، ومــن فرقانهــ، ماــ تهــمــن حلاو  واجدــوو التذــوق،  حــقالقرآن 

عجيــب؛ مماــ أهلهـمـ لأن يكونوــا بحــق خيرــ ال معانيه وأهدافه ذلك الإدراكمن  فهمه والفقه فيه؛ فأدركوا
  .)2(وعاشوا له كذلك ،عاشوا بهذا القرآنلأنهم  الناس للناس. وما ذاك إلا

ومــن تأمــل تـاـريخ علمـاـء المسـلـمين بعـدـ الصــحابة الكـرـام؛ يجـدـ عـدـدا لـيـس بالقليــل مــن العلمـاـء 
ن لهم من القوــة فــي الحــق، الربانيين المجددين، الذين ساروا في دعوتهم وسيرتهم على نهج الصحابة، وكا

    .ومن الفهم الدقيق لآيات القرآن ما شهدت به تصانيفهم وآثارهم
أثناــء الطلــب وبعـدـه  - ولهذا فإن من أراد من طلاب العلم أن يفقه كتاب االله حقا؛ فعليه أن يتشبــه 

بيــن جمعــ بالأنبياء، والصــحابة الكرــام، فــي صفــاتهم، وفــي دعوــتهم وجهاــدهم، وفــي جميـعـ أحوــالهم، في - 
  لكي يعيش أحوالا مقاربة لتلك التي نزل فيها القرآن. ؛البصيرة في الدين والقوة على الدعوة

  ــــــــــــــــــــ
=  

قلناه أولاً. بلــ الواجبــ علمــ أصوــل اللغةــ والسنــن التيــ بأكثرهاــ نزــل القرــآن وجاــءت السنــة. فأماــ أن يكلفــ القاــرئ أو الفقيهــ أو 
عنــهم مـنـ المحـدـث معرفةــ أوصاــف الإبـلـ وأسماــء السبــاع ونعـوـت الأسلــحة، وماــ قالتهــ العـرـب في الفلـوـات والفياــفي، وماــ جاــء 

    .10ص الصاحبي في فقه اللغة  ." اهـفلا - شواذ الأبنية وغرائب التصريف 
    .1/58انظر التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي  )1(
    .3/1410انظر في ظلال القرآن  )2(
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  المعلم الخامس
  ملازمة التدبر؛ لأجل التذكر، عند تلاوة القرآن واستماعه

 والأصــل فــي هـذـا قولـهـ عـزـ وجــل: .لقـدـ عظـمـ االله تعـاـلى شـأـن تـدـبر القـرـآن وكثـرـة منافعـهـ وسـعـتها
md c b gf ej   i hl  :٢٩ص.  

ر الثاــني بيــن الغايةــ مــن ـر الآية الأول مكانة القرآن وعظمته، وفي الشطـــالى في شطـارك تعـد بين تبـفق
  إنزاله.

فماــ كاــن تنكيرــه  ،لأن الكتاــب معلوــم، أي: هو كتاب، والتنكيرــ يرــاد بهــ التفخيــم؛ )b)1 :قولهف
 ماــ لا يحاــط بهــ ف الجــلال والجماــل والكماــلأوصاــلهــ مــن هوــ كتاــب عظيــم،  فالتقدير: ،إلا لتعظيم شأنه

    .. ولا غرو فهو كلام رب العالمين)2(
    .، بنون العظمة؛ إشارة إلى سر عظمة كتابهc ولهذا قال بعده:

̀  m   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a :ومــن عظمتـهـ أنـهـ عزيـزـ، قـاـل تعـاـلى   _
p  o  n     m  lkl  :ومعنى قولهــ: .٤٢ -  ٤١فصلتa، منيـعـ مــن كــل مـنـ أراده  :أي

  .  )3( بتحريف أو سوء
                                                 

بر ثــاـن خـــe صــفـة لــهـ، وقولــهـ: d c :مرفــوـع علــىـ أنــهـ خــبرـ مبتــدـأ محــذـوف أي هــذـا كتــاـب، وقولــهـ :b :قولــهـ )1(
، والذــي سوــغ الابتدــاء باــلنكرة e والخبرــ قولهــ: ،صفــة لكتاــب c وجملةــ ،مبتدــأb إعراب يكون ، ويجوز أنللمبتدأ

 خبرــ أول، وقولهــ: cمسوــغا للابتدــاء بهــ، ويكوــن b ، ويجوــز اعتباــر التعظيــم المستــفاد منــ تنكيرــc وصفــه بجملةــ:
e 4/430 للشوــكاني فتــح القدــير، و 5/533والدــر المصوــن للحلبيــ  ،3/462إعراب القرــآن للنحاــس  انظر .خبر ثان ،
  .23/148والتنوير والتحرير 

  .23/148، والتحرير والتنوير 16/374انظر نظم الدرر  )2(
لا يقربهــ شيــطان منــ شيــاطين الإنســ  :أي m lk  j  i  h  g  f  e  d  clبقولهــ:  أكدــ هذــا المعنىــولهذــا  )3(

انظرــ  .ألفاظهــ ومعانيهــفي فهوــ محفوــظ في تنزيلهــ محفوــظ  ان،ياــدة ولا نقصــولا بز  ،لا بسرــقة ولا بإدخاــل ماــ ليــس منهــ بهــ ،والجن
      .750تفسير السعدي ص 
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 قاــل السعــدي:" .٧٧الواقعةــ:  mC  B Al  ومن عظمته كذلك أنه كريم قال تعاــلى:

  .)1(" اه ـأي: كثير الخير، غزير العلم، فكل خير وعلم، فإنما يستفاد من كتاب االله ويستنبط منه
ويشيــر أيضاــ إلــى أنهــ  .الإنزــال: يشير إلى تشريف النبي صلى االله عليه وسلــم بهـذـا d وقوله:

m   ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U هـــــوـ المبـــــيـن للقـــــرـآن، كمـــــاـ قـــــاـل تعـــــاـلى:
^l  :٤٤النحل.    

    .)2( معانيهو شامل لألفاظه والتبيين  ،القرآنوالذكر هو 
يســتـخرجون مـــن كنــوـزه وعلومــهـ بحســـب يشــيـر إلـــى العلمــاـء ومــاـ  [ ̂  وقولــهـ:

  .)3( استعدادهم وإقبالهم عليه
 ،البركةــ حصوــل الخيرــ ونماــؤه ودوامهــ قال ابن القيم: " .هكثير نفع  ه،ير خدائم  أي: e قوله:و 

" ولهـذـا سمــى سبــحانه كتابهــ مباركاــ ،نبياــء وتعليمهــوهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموــروث عــن الأ
  .)4(اه ـ

وفهمهــ، وتدــبره، ، والاستــماع والإنصاــت لهــ، تلاوتهــتعلمهــ، وتعليمهــ، و فــي تحصل بركة القرآن و 
، ومعرفةــ االله عزــ وجــل وأسمــائه بهــ زياــدة الإيماــنبه، وانشراح الصدــر لهــ، و القلب  اطمئنانوالعمل به، و 

ظهـوـر علــى جميــع للأمـةـ المستمســكة بـهـ مــن رفعـةـ وسـنـاء و حصـلـ يوصـفـاته وأحكامـهـ، وكـذـلك مـاـ 
والسعــادة نزلةــ، وعلوــ المما يحصل للمتمســك بهــ مــن صــحة القصدــ، وســلامة المنــهج،  وأيضاالأمم، 

  .)5( في الدنيا والآخرة
                                                 

  .836تفسير السعدي ص  )1(
  .441، وتفسير السعدي ص4/474، وتفسير ابن كثير 17/211انظر تفسير الطبري  )2(
  .441انظر تفسير السعدي ص )3(
  .1/174مفتاح دار السعادة  )4(
  .16قدمة التفسير لابن عثيمين صانظر شرح م )5(
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hgf  ولماــ عظـمـ االله شأــن كتابهــ وأشاــد بهــ؛ بيــن الغرــض مــن إنزالهــ، فقاــل:
j   i  .  
 يوأصله ليتدبروا، فأدغمــت التاــء فــ .واللام فيه للتعليل، c متعلق بـ gf وقوله:

زلةــ تتبَّعهــ، أي أنهــ يتعقــب فتـدـبَّره بمن ،الدال؛ لقرب مخرجيهما، وهو مشتق من دبَرَ بوزن ضرب إذا تبع
  .)1( ظواهر الألفاظ؛ ليعلم ما يدَْبرِ ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة

بجملهاــ  - ولعل هذا هو السر في جعل التدبر غايةــ لإنزــال القرــآن؛ فإــن المتـدـبر يتتبـعـ الآياــت 
لات؛ مــن أجــل أن يتبعهـاـ معمــلا فكـرـه فيهـاـ؛ لكــي يتوصــل إلــى مـاـ فيهـاـ مــن أحكـاـم ودلا - وألفاظهـاـ

    .ويعمل بمقتضاها
  .فالتدبر لفظ معجز، يتضمن إقامة حروف القرآن، وإقامة حدوده على حد سواء

قال الحسن البصري: "واالله ما تدــبرُـهُ بحفــظ حروفهــ وإضاــعة حدــوده، حتــى إن أحدــهم ولهذا 
  .)2(أبي حاتم  رواه ابن .ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرُى له القرآن في خلق ولا عمل"

ولا ريــب أن جميـعـ الناــس مخـاـطبون بـاـلأمر بتـدـبر القـرـآن، كــل بحسـبـه، كمـاـ قاــل ابــن عبـاـس 
التفسـيـرُ علــى أربعـةـِ أوجـهـٍ: وجـهـٌ تعرفـهـ العـرـبُ مــن كلامهـاـ، وتفسـيـر لاَ يعُـذـر أحـدٌـ رضــي االله عنهمـاـ: 

  .)3( بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لاَ يعلمه إلا االله تعالى ذكره

                                                 
  .23/148والتحرير  ،4/430وفتح القدير ، 7/396والبحر المحيط لأبي حيان  ،4/90انظر الكشاف  )1(
  .7/64تفسير ابن كثير  )2(
نـزـل القـرـآن " ، بلفـظـ:414، رقـمـ الأثـرـ 264وأخرجـهـ الفرياــبي في كتاــب القـدـر ص  .1/75أخرجـهـ الطـبرـي في تفسـيرـه  )3(

حلال وحرام لا يسع أحدا جهلهما، ووجه عربي تعرفهــ العرــب، ووجهــ تأويلــ يعلمهــ العلماــء، ووجهــ تأويلــ لا  :أوجه على أربعة
  ."يعلمه إلا االله عز وجل، ومن انتحل فيه علما فقد كذب
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  بيد أن أولى الناس بالتدبر هم العلماء، لاسيما الراسخين منهم؛ لأنهم يملكون آلته. 
  .  )1(هم العلماء  gf ولذا ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليهم بقوله:

نونهاــ للناــس، كماــ تقـدـم عندــ تفسيــر قولهــ عزــ يفهم الذين يستنبطون منها الحكمــ والأحكاــم، ويب
  .)2(  ٧٩آل عمران:  m  u  t s r qz  y  x w vl وجل: 

  .والأمر بالتدبر يشمل التالي للقرآن، وكذلك المستمع المنصت له على حد سواء
    .لتدبرا ثمرةالتذكر هو هذه هي النتيجة؛ ف :j   i h وقوله:

    .والتذكر: هو الاتعاظ بمواعظ القرآن، والتأثر بما تدل عليه آياته؛ ثم العمل بمقتضى ذلك

m  ~   }  |  { z  y  x  w  v  u   t  sه: قـــاـل عـــزـ شــــأـن
a  ̀   _l  :فبمجـــرـد  تـــذـكرهم واتعـــاـظهم بمـــوـاعظ القـــرـآن؛ امتثلـــوـا  .١٥الســــجدة

  .)3(وانقادوا، بقلوبهم وأبدانهم، فرحين بمنة االله عليهم، قد تلقوا أمر االله بالرضا والقبول والتسليم 
فمن تدبر كتاب االله تعالى؛ ففهم مراد االله في آياته؛ فسيحصل لهــ التـذـكر، بفعــل المأــمور وترــك 

    .صالحا لذلك - وهو القلب  - المحظور؛ إذا كان المحل 
  .  )4("ن قلبه يخشى االله ويعلم أنه ملاقيهمَ أي:" ،١٠الأعلى:  m  À  ¿  ¾l قال تعالى:

ي ـب حـــــــأي: قلــــــ ،٣٧ق:  mX W V  U  T  S  R  Ql  ز وجــــــل: ـال عـــــــوقــــــ
  .)1(يـزك

                                                 
  .7/225، وتفسير أبي السعود 5/28، وتفسير البيضاوي 4/91انظر الكشاف  )1(
  .34انظر ص  )2(
  .655، وتفسير السعدي ص20/177ي انظر تفسير الطبر  )3(
  .8/380قاله ابن كثير في تفسيره  )4(
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  .والتذكر كلمة جامعة لمنافع التدبر، التي لا حصر لها
فإنهــ جاــمع لجميـعـ مناــزل  ؛فلا شيء أنفع للقلب مــن قرــاءة القرــآن بالتدــبر والتفكرــ قال ابن القيم:"

 ،لرجاــءوا ،والخـوـف ،والشـوـق ،المحبةــ :وهـوـ الـذـي يـوـرث .حـوـال العاــملين ومقاماــت العاــرفينأالساــئرين و 
 .التـيـ بهاــ حياــة القلــب وكمالهــ ،حـوـالوساــئر الأ ،والصبــر ،والشــكر ،والتفـوـيض ،والرضاــ ،والتوكــل ،نابةــوالإ

    .والتي بها فساد القلب وهلاكه ،فعال المذمومةوكذلك يزجر عن جميع الصفات والأ
آيةــ بتفكرــ فقرــاءة  .لاشتــغلوا بهاــ عــن كــل ماــ سـوـاها ؛فلو علم الناس ما في قراءة القرــآن بالتـدـبر

يماــن وذوق حــلاوة لى حصول الإإوأدعى  ،وأنفع للقلب ،وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم
    .القرآن

وقد ثبت عن النبــي صلــى االله عليهــ  ،لى الصباحإية حدهم الآأيردد  ،وهذه كانت عادة السلف
m Ç  Æ  Ä  Ã  Â  Á     Ê  É  È  :وهــي قولهــ ،نهــ قاــم بآيةــ يرددهاــ حتــى الصبــاحأو سلــم 

Ì   Ël  :2( ١١٨المائدة(.    
وا القرــآن هـذـا ذتهــ لا :ولهذــا قاــل ابــن مسعــود .صل صلاح القلبأفقراءة القرآن بالتفكر هي 

" حدــكم آخرــ السوــرةألا يكن هم  ،وحركوا به القلوب ،وقفوا عند عجائبه ،قلولا تنثروه نثر الدّ  ،الشعر
  .  )3(اه ـباختصار

  ــــــــــــــــــــ
=  
  .807انظر تفسير السعدي ص )1(
حـــدـيث رقـــمـ  -  1/367والحـــاـكم في المســـتـدرك  ،1010حـــدـيث رقـــمـ  -  2/177أخرجـــهـ النســـاـئي في ســـنـنه  )2(

انظرــ صحــيح  .حسنــه الألباــنيو  .رجالهــ ثقاــت :2/323وقال الهيثمي في مجمع الزوائدــ  .، وصححه، ووافقه الذهبي879
  .1010وضعيف سنن النسائي، حديث رقم 

  .187مفتاح دار السعادة ص  )3(
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أولــوـ والمــرـاد بهــمـ  ،j   i h :لي الألبــاـب، فقــاـلولهــذـا خـــص تعــاـلى التــذـكر بــأـو 
  .)1(الخالصة من الشوائب ،الزاكية العقول

  .)2(تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول هوفي
وهـذـا التخصيــص يـدـل علــى تفاــوت الناــس فــي تـدـبرهم، ومــن ثـمـ فــي تــذكرهم؛ لتفاــوتهم فــي 

      .العقول والفهوم
؛ وبـكل علمــ ومطلــ  - أي الآيات  -  يتذكرون بتدبرهم لها": نه لأولي الألبابقال السعدي في بيا

  .)3(" اهـذا الكتابـه يحصل له التذكر والانتفاع بهـب الإنسان وعقلـذا على أنه بحسب لـدل هفـ
؛ جاء نزول القرآن على وجه c غاية أصيلة لقوله: gf ولما كان التدبر في قوله:

   .وكيفية تحقق هذا الغرض
m P O   N M  L :سراء، بقولهكيفية إنزاله في سورة الإقد بين الحق تبارك وتعالى  و 

T  S R  Ql :١٠٦الإسراء.  
  . )m   Ml )4 قوله: على الحال من الضمير المنصوب في  وقوله: "قرآنا" منصوب

ن اسم فإ ؛أي كونه كتابا مقروءا ،قرآنا هكونوالنكتة في تقديم الحال على صاحبه التنويه ب
  . من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى ، وهي التلاوة؛ إشارة إلى أنهمشتق من القراءة القرآن

                                                 
  .17/328، وروح المعاني 21/191انظر تفسير الطبري  )1(
  .23/148، والتحرير والتنوير 712انظر تفسير السعدي ص )2(
  .712تفسير السعدي ص )3(
وفرقنا قرآنا فرقناــه، وقيلــ فيهــ وجوــه أخرــى لا تخلوــ منــ تكلفــ،  :أي ،وب بفعل مقدرذهب أكثر النحاة إلى أن " قرآنا " منص )4(

انظرــ معاــني القرــآن وإعرابهــ للزجاــج .وقد رجحت قوــل ابنــ عاشوــر؛ لأنهــ لا يحتاــج إلى تقدــير، وهوــ متسقــ معــ سيــاق الآياــت
ــرـ 3/306مــذـاني ، والفريــدـ في إعــرـاب القــرـآن المجيــدـ للمنتجــبـ اله1/435، ومشــكـل إعــرـاب القــرـآن 3/263 ، والتحري

  .14/181والتنوير 
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؛ أفاد هذا الحرف أيضا أن القرآن علاوة على أنه )1(هو الظهور والبروز ولما كان أصل القراءة
  .)3(رةق واضحة ظاهـذا الحـدبر، ودلالاته على هـراءة والتـ، فهو ميسر للق)2(قـق ومشتمل على الحـح

وفرقنا فيه بين الحق  ،وأوضحناه ،بيناه: أي ،بالتخفيف mMlقرءوا قوله: ء اعامة القرَّ و 
 lفَـرَّقنْاهmوقرأ بعض الصحابة  .٤الدخان:  m T  S  R  Q  Pl  . ومنه قوله تعالى:والباطل
هذا  . ويدل علىبحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةشيئا بعد شيء أي أنزلناه مفرقاً ، بالتشديد

  .)mR  Ql )4قوله: 

                                                 
، والنهايةــ لابنــ 402انظرــ المفرــدات للراغبــ ص  .أن أصلــها الجمعــ والضمــ :عندــ أهلــ اللغةــ علىــ قوــلين، الأول أصل القراءة )1(

وهـذـا ، أن القـرـاءة أصلــها هـوـ الإظهاــر والبياــن :والثاــني .1/364وتاــج العـرـوس  ،128 /1لساــن العـرـب و  ،4/52الأثـيرـ 
 :ومنهــ قوــلهم ،والبياــنظهوــر المنــ  شتقم المهموز،قرأ ف .1/305قول محكي عن قطرب، كما ذكره الزجاج في معاني القرآن ال

 ،مقدــارا محدــودا القرــآن ويخرجهــهوــ الذــي يظهرــ  ئوالقاــر  ،وأخرجتهــ منــ رحمهاــ ،أى ماــ أظهرتهــ ،ما قرأت الناقة سلا جزور قط
، ولهـذـا فسرــ ابنــ عباــس رضـيـ االله ففـرـق بينــ الجمـعـ والقـرـآن ،m  Ó  Ò  Ñ   Ôl: لا يزيـدـ ولا ينــقص، قاــل تعاــلى

 :m  Ù  Ølأي: بينــاـه،  m×  Öl القــرـاءة بالبيــاـن، فقــاـل:"  - في إحــدـى الــرـوايتين عنــهـ  - هــذـه الآيــةـ عنهمــاـ في 
 :ومـنـ هـذـا الباــب قـوـلهم .١٨القيامةــ:  m   Ù  Ø  ×  Öl  باــب قولـهـ:  – 4/1876صـحـيح البخاــري  اعمـلـ بـهـ".

وهذا القول هو الأرجح فيماــ يظهرــ، ورجحهــ عدــد منــ المحققينــ،  .المرأة أي حاضت، والمراد خروج دم الحيض وظهورهقرأت 
أضـوـاء ، والشنــقيطي في 5/635زاد المعاــد ، وابـنـ القيــم في 20/478مجمـوـع الفتاــوى منــهم شيــخ الإسـلاـم ابـنـ تيميـةـ في

  .6/325البيان 
  .١٠٥الإسراء:  m  ED  C  B  Al  قوله:، وهي إشارة إلى الآية التي سبقت هذه الآية )2(
  .23/49انظر التحرير والتنوير  )3(
  .3/188وأضواء البيان  ،10/339وتفسير القرطبي  ،2/68انظر المحتسب لابن جني  )4(
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لأن أصل "فرق" في اللغة هو التمييز بين  ؛راءة العامة تدل أيضا على التفريقـر أن قـذي يظهـوال
  .)1(شيئين

وأيضا  ،غير مجتمع ،أنزلناه منجما مفرقا :أي ،قارَ جعلناه فِ  :mMlمعنى عليه فيكون و 
ريق الأشياء المختلطة ـلأن البيان يشبه تف ؛رق على البيانـق الفطلاجعلناه بينا، واضحا، مفصلا، وإ

  .)2(المشتبهة
m    O    N :مشتمل على علتين، الأولى m   R  Q    P  O    Nl :وقوله

Pl، والثانية: وتلك علة لجعله قرآنا ،mR  Ql  وتؤدة وتثبت،أن يقرأ على مهل أي 
  .وهي علة لتفريقه

  . أثبت في نفوس السامعينأوضح و والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه 
 يفيعط ،ترتيلالترسل في التلاوة و لذا فسر ابن عباس ومجاهد وابن جريج المكث بأنه ال

ولا تطريب مؤد  ،من غير تلحين ،طيبها بالصوت الحسن ما أمكنيو  ،حسنهايو  ،القارئ القراءة حقها
جملة  –يء أي شيء بعد ش mT  Sl. وقوله: بزيادة أو نقصان ،إلى تغيير لفظ القرآن

   مؤكدة لما قبلها، دالة على التفريق المذكور.
m  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á تعالى:قوله  معنى الآيةيدل على ومما 

Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ël  :الترتيل: التبيين في ترسل وتثبت. . و )3( ٣٢الفرقان  

                                                 

̂  _  mومن هذا الباب الفِرق في قولهــ تعاــلى:  )1(  ] \  [  Zl  :ومنهــ الفرــق منــ الغنــم،  ،٦٣الشعــراء
  .377، ومفردات الراغب ص4/493س اللغة . انظر معجم مقاييوالفريق الجماعة المتفرقة عن آخرينأي القطيع، 

  .14/181والتحرير والتنوير  ،3/69انظر تفسير ابن كثير  )2(
  .3/188، وأضواء البيان 19/44التحرير والتنوير  ،10/339، وتفسير القرطبي 3/69انظر تفسير ابن كثير  )3(
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قال . و فسيراوبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد: وفسرناه ت:Ñ  Ð قال قتادة:
السدي: فصَّلناه تفصيلا. وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريقًا، 

  .)1( آيةً بعد آية
  والخلاصة أن كل هذا التيسير في كيفيات إنزال القرآن؛ إنما هو لأجل تدبر آياته والعمل بها. 

تـدـبر آياــت القرــآن: وهـوـ الكيفيةــ التــي وثمةــ أمرــ آخرــ يتعلــق باــلمنزل إليــهم، يعيــن علــى تحقيــق 
    .أمروا أن يقرءوا القرآن عليها

فقد تقدــم أن حقيقةــ التدــبر هوــ: تتبــع ظوــاهر الألفاــظ، وتعقــب جملهاــ وآياتهاــ؛ لمعرفةــ ماــ تكنهــ 
    .من معان وتأويلات

 وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون تلاوة القرآن على الهيئة التي أمر االله عز وجــل بهاــ عباــده، حيــث
  .)2( ٤المزمل:  m T  S  Rl قال:

بعضهــ علــى أثرــ بعــض،  وكذــا قاــل عطاــء. وقاــل مجاهـدـ: .)3( قاــل الضــحاك: انبذــْهُ حرفاــً حرفاــ
  .)4( على تؤدة

 .لتبــيـن ؛وفــرـق بــيـن الحــرـوف ،تمهـــل :معنــاـه فـــي اللغـةـ S  RZ وقـاـل ابـــن عطيــةـ:" 
  .)5(ي" اه ـللنظر وفهم المعان ،والمقصد أن يجد الفكر فسحة

                                                 
والترتيــلـ مشــتـق مــنـ الرَّتــَلـ، وهــوـ  .6/109تفســيرـ ابــنـ كثــيرـ، و 6/83، وتفســيرـ البغــوـي 19/226لطــبرـي تفســيرـ اانظــرـ  )1(

ـذـيب اللغـةـ  .؛ إذا كاــن مفلجاــ، حسـنـ التنضيــدلتــِثغـرـ رَ ، ومنـهـ سـنـ تناسـقـ الشـيـءح ، 14/268انظـرـ مادة"رتـلـ" في 
  .3/392 والقاموس المحيط

  .892انظر تفسير السعدي ص )2(
  .14/268ذيب اللغة  )3(
  .23/680تفسير الطبري  )4(
  .16/146المحرر الوجيز  )5(



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 89 -

فإنه يكون عوناــ علــى  ؛أي: اقرأه على تمهل ،m  T  S  Rl وقوله:ابن كثير: " وقال
  .)1(" اهـ فهم القرآن وتدبره

 أنرضــي االله عنهاــ حفصةــ فقد روى مسلم من حديث  .ويوضح هذا ويجليه ما ورد في السنة
  .)2() نْ أطَوَْل مِنـْهَاكَانَ يرُـتَِّل السُّورةَ حَتَّى تكَُون أطَوَْل مِ ( رسول االله صلى االله عليه و سلم

كَانــَتْ مَدــًّا : (كيف كانت قراءة النبي صلى االله عليه و سلم ؟ فقاــلرضي االله عنه  أنس وسئل 
  .)3(رواه البخاري .){بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يمَُدُّ ببِِسْمِ اللَّهِ وَيمَُدُّ باِلرَّحْمَنِ وَيمَُدُّ باِلرَّحِيمِ  :ثمَُّ قـَرأََ 

صَلــَّى اللَّهــُ علَيَْهــِ وَسَلــَّمَ فإَِــذاَ هِــيَ تَـنـْعَــتُ قِرــاَءةًَ  نعَـتَــَتْ قرِاَءتََهــُ : أنهاــ رضــي االله عنهاــ عن أم سلمةو 
  .)4( والنسائي ،وأبو داود ،الترمذي :أخرجه .مفَُسَّرةًَ حَرْفاً حَرْفاً

                                                 
  .8/250تفسير ابن كثير  )1(
  .733حديث رقم  - .. .باب جواز النافلة قائما وقاعدا - كتاب صلاة المسافرين وقصرها  -  1/507صحيح مسلم  )2(
قاــل ابنــ حجرــ في  .4759حدــيث رقمــ  - باــب مدــ القرــاءة  - كتاب فضاــئل القرــآن   -  4/1429صحيح البخاري  )3(

 ،سمعتــ رسوــل االله صلــى االله عليهــ وسلــم قرــأ في الفجرــ ق :وأخرج بن أبي داود من طريقــ قطبةــ بنــ مالكــ"  :9/91الفتح 
ـذـا الحـرـف  ،والترمـذـي ،عنـدـ مسلــم :وأصلــه .وهـوـ شاــهد جيـدـ لحدــيث أنـسـ .نضيــدفمـدـ  }،لهاــ طلـعـ نضيــد{ :فمرــ 

  ." اهـمن حديث قطبة نفسه ،والنسائي
حدــيث  - باب ماــ جاــء كيفــ كاــن قرــاءة النبيــ صلــى االله عليهــ و سلــم  - كتاب فضائل القرآن  -  5/183الترمذي  سنن )4(

هذــا حدــيث حسنــ صحــيح لا نعرفهــ إلا منــ حدــيث ليثــ بنــ سعــد عنــ ابنــ أبي مليكةــ " قال الترمذي: .2923رقم 
ة عنــ أم سلــمة أن النبيــ صلــى االله وقدــ روى ابنــ جرــيج هذــا الحدــيث عنــ ابنــ أبي ملكيــ .عن يعلىــ بنــ مملكــ عنــ أم سلــمة

 يطلقــ علىــالحرــف وضعــفه الألباــني في تعليقهــ علىــ سنــن الترمذــي. و ."عليه و سلم كاــن يقطعــ قراءتهــ وحدــيث الليثــ أصحــ
كلــ كلمةــ تقـُْرــأَُ علىــ ، كماــ يطلقــ الحرــف علىــ  مثلــ: حتىــ وهََلــْ وبلـَـْ كلــ أداة بنيتــ بحرــفين وأكثرــ،  ، وعلىــحرــوفِ الهجَِاــء

ذيب اللغة  .نِ آلقر وجُُوهٍ من ا   ، مادة "حرف".5/12انظر 
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كاــن   :أي ،حرفاــ)(حرفاــ  ، ومعنــى:مبينةــال :أي ،مفسـرـةالقـرـاءة وال ،وصفــت :أي ،نعتــتومعنــى 
والمـرـاد  ؛ مــن فـرـط تؤدتهــ وجـوـدة قراءتهــ ووضـوـحها،عـدـ حـرـوف ماــ يقرــأللمستــمع يقرــأ بحيـثـ يمكـنـ 

  .)1( التجويد ما يقتضيهوالتلاوة على  ،حسن الترتيل
لأمرــ االله لهــ بالترتيــل، وأن يقرــأه علــى مكــث،  ؛وإنما كان يفعل ذلك واالله أعلـمـ قال ابن بطال:"
ليبين لأمته كيــف يقرــءون،  ؛فكان يقرؤه على مهل ؛عجل به، فامتثل أمر ربه تعالىوألا يحرك به لسانه لي

  .)2(" اه ـوكيف يمكنهم تدبر القرآن وفهمه
md c b    i hgf e  قولهــ تعاــلى:وجَعْــلُ التـدـبر فــي 

jl  :يقتضـــي المداومــةـ علـــى هــذـا  - غايــةـ لإنــزـال القــرـآن، وســبـبا للتــذـكر والعمـــل  ٢٩ص
دالة علـــى الاســتـمرار ـارع، الــــبصــيـغة المضـــ -  f ،h - ال ـالأفعـــالتــدـبر. ويؤيــدـه مجـــيء 

  .والتجدد
  ولهذا لما شرع االله الصلوات الخمس المكتوبة جعل قراءة القرآن فرضا فيها. 

فإن االله عز وجل لما أمر بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها المحددة؛ أوجب قراءة 
̀  m  b  aل عز شأنه: قاالقرآن فيها، وأمر بإقامة هذا القرآن، ف   _  ̂    ]

 k        j    i  h   g  fe  d  cl  :٧٨الإسراء .  

  .)3(ولفظ الإقامة يدل على لزوم المداومة والمواظبة على إقامة القرآن

                                                 
  .8/194انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري  )1(
  .10/274شرح ابن بطال على صحيح البخاري  )2(
  .14/143انظر التحرير والتنوير  )3(
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تناــول صــلاة الظهرــ . ف)1(الغروببــ ينتهيالزوال،و بــ ئبتدــوهوــ ي ميلهاــ، :والمراد بدــلوك الشمــس
قولهــ: و  .)4(اء ـ. وهوــ يشيــر إلــى نهايةــ وقــت العشــ)3(ل: شــدة ظلمتهــ ـليــ. وغســق ال)2(والمغربر ـوالعص

                                                 
ــــنـ تيميــــةـ 3/255انظــــرـ: معــــاـني القــــرـآن وإعرابــــهـ للزجــــاـج  )1( وســــيـ ، وروح المعــــاـني للأل15/11، ومجمــــوـع الفتــــاـوى لاب

 ." اهـــغرَبَتَْ أو اصْفَرَّتْ أو مالتَْ أو زاَلتَْ عنــ كَبِدــِ السمــاءِ  :الشمسُ دلُوكاً  "دلكت :قال صاحب القاموس .15/132
  .3/312القاموس المحيط 

 فأــول الدــلوك هوــ ؛الدــلوك هوــ الميلــ في اللغةــ " :10/332قال ابن عطية في المحرــر الوــجيز  .14/143انظر التحرير والتنوير  )2(
ا في حالة ميلــ، فذــكَ  ؛ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً  ،وآخره هو الغروب ،الزوال ر االله الصلــوات التيــ في حالةــ لأ

  ." اهـوالمغرب ،والعصر ،الظهر :الدلوك وعنده، فيدخل في ذلك
    .2/152والمفردات للراغب الأصفهاني  ،2/845جمهرة اللغة لابن دريد انظر  )3(

ــيـلاَن وأصــلـهُ      وغَسَــقـت  ،وغَسَــقـ اللــبنـُ غَسْــقـاً انصــبـ مــنـ الضَّــرـعْ ،: غَسَــقـَتِ العــينـ، أي: ســاـلَ دمَْعهُــاـ، يقــاـلمــنـ السَّ
ويقُاــل: غَسَقــَتِ العينــُ: امتــلأتَْ  .فكأن الظُّلمَْةَ تنـَْصَبــُّ علىــ العاــلمَ وتسَِيــلْ عليــهم، السماء تغـَْسِق غَسْقاً وغَسَقاناً انصبَّت

، ولسـاـن العـرـب 4/412انظـرـ: الـدـر المصـوـن للحلـبيـ  .رحُ: امـتـلأَ دمَـاـً، فكـأـنَّ الظُّلمَْـةـَ مَـلأـتَْ الوجـوـدَ دمَْعـاـً، وغَسَـقـَ الجــ
  .، مادة(غسق)10/288

ايةــ  )4( وعلى هذا يكون معنى الآية الأمر بإقامة الصلاة المكتوبةــ منــ دلوــك الشمــس مبتدــئا بصلاــة الظهرــ إلى غسقــ الليلــ وهوــ 
    .صف الليل، على القول الراجحوقت صلاة العشاء، وهو ن

أقــمـ الصــلاـة لــدـلوك الشــمـس إلى طلــوـع  :وإلا لقــاـل االله ،أن مــاـ بعــدـ منتصــفـ الليــلـ لــيـس وقتــاـً للفــرـائض ويترتــبـ عليــهـ     

    .وأشد ما تكون ظلمة الليل عند منتصفه ،منتهى ظلمتهوهو  c  b a :فلما قال ،الشمس
وقَـْتـُ الظُّهْـرـِ إذِاَ زاَلـَتـِ ( :قـَاـلَ  - صـلـى االله عليـهـ وسـلـم- أنََّ رسَُـوـلَ اللَّـهـِ بـنـ العـاـص عبَْـدـِ اللَّـهـِ بـْنـِ عمَْـرـوٍ  حـدـيث هويؤيـدـ     

تُ صَلاــةَِ المَْغْرــبِِ مَاــ لمَْ يغَِبــِ الشَّمْسُ وكََانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطوُلهِِ ماَ لمَْ يحَْضرُِ العَْصْرُ ووَقَْتُ العَْصْرِ ماَ لمَْ تصَْفَرَّ الشَّمْسُ ووَقَــْ
ــفـَقُ ووَقَْــتـُ صَــلاـةَِ العْشَِــاـءِ إلىَِ نصِْــفـِ اللَّيْــلـِ الأوَْسَــطـِ ووَقَــْتـُ صَــلاـةَِ الصُّــبـْحِ مِــنـْ طلُــُوـعِ الفَْجْــرـِ مَــاـ ) الشَّــمـْسُ  لمَْ تطَلْــُعـِ  الشَّ

 - بــاـب أوقــاـت الصــلـوات الخمــسـ  - كتــاـب المســاـجد ومواضــعـ الصــلاـة  -  2/105الحــدـيث رواه مســلـم في صــحـيحه 
  .1419حديث رقم 
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m fe  dl: أقمــ الصــلاة :والتقـدـير ،[ ̂  :بالعطف على الصلاة في قولهــ منصوب، 
  .  )1(وأقم قرآن الفجر 

    .)2( القرءاة في صلاة الفجر ، أيمعنى قرآن الفجرولفظ "قرآن" مصدر، أي قراءة؛ ف
. ويدل عليهــ أنهــ قاــل بعدــها علــى )3(صلاة الصبح  بقرآن الفجرلمراد على أن ا العلماء أجمعو 

  )k  j    i  h   g)4  سبيل التعليل والبيان:
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم   :قالرضي االله عنه هريرة  يأبأخرج الشيخان عن 

الليل تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة ( :يقول
m         j    i  h   g :فاقرؤوا إن شئتم :ثم يقول أبو هريرة )وملائكة النهار في صلاة الفجر

kl)5(فتناولت الآية الصلوات الخمس المكتوبة..  
̂ m على قوله: m fe  dlوعطف قوله:     ]lأن لكل صلاة  إشارة إلى ؛

̀    mcb  aلى: تعاقوله ما في ك. وكذلك النافلة سماها قرآنا،قرآنا مكتوبة  _  ^l 

                                                 
هذــا ماــ ذهـبـ إليهــ جمهـوـر المفسرــين والنحاــة مـنـ أهـلـ الكوفةــ. وذهـبـ الأخفـشـ، وبعـضـ البصـرـيين إلى أنهــ منصـوـب علـىـ  )1(

  .3/255، ومعاني الزجاج 17/520انظر تفسير الطبري  .وعليك قرآن الفجر كأنه قال:الإغراء،  
  .19/51التمهيد لابن عبد البر  )2(
  .464ص ، وتفسير السعدي 3/55، وتفسير ابن كثير 21/28 رازيوتفسير ال ،3/128انظر تفسير البغوي  )3(
  .3/358انظر فتح القدير للشوكاني  )4(
بــاـب  –وصـحـيح مسـلـم  ،621حـدـيث رقـمـ  - بـاـب فضـلـ صـلاـة الفجــرـ في جماعـةـ  – 1/232صـحـيح البخـاـري  )5(

  .649حديث رقم  - .. .فضل صلاة الجماعة
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m   i  h قوله تعالى:ك  ،ةصلابال لقراءةعبر عن اقد يو  .قوموا من الليل ما تيسر أي ،٢٠المزمل:
q  p  o   n  m  l  k  jl  :١١٠الإسراء،   mjl 1(أي بقراءتك(.  

دل علــى أن هذــا الجزــء لهــ والتعبير عن صــلاة الصبــح ببعضهــا، وهوــ القرــآن الذــي يقرــأ فيهاــ؛ يــ
  .)2(، كما هو مقرر في الأصول وهو الوجوب ،الأصلحكم 

  .)3(وجمهور العلماء يوجبون على الإمام والمأموم قراءة الفاتحة 
القرآن يقرأ فيها ها جهرية، و لأن ؛الفجر بالقراءة دون غيرها من الصلوات وإنما عبر عن صلاة

نها . ولأ)4(ث الصحيحة ، كما دلت عليه الأحادينها تصلى بسورتين طويلتينفإ ؛أكثر من غيرها
رآن ـفيفهم الق ،شتغال فيهلفراغه وعدم تمكن الا ؛تواطأ فيه السمع واللسان والقلبيتكون في وقت 

  .)5(ويتدبره 
ولعل من أسرار التعبير عن صلاة الصبح بقرآنها؛ أن إقامتها لا تتحقق إلا بإقامة هذا القرآن، 

رتيل والتجويد، لاسيما وأن الملائكة تشهدها؛ لكي وأن يتلى فيها على الوجه المطلوب، من حيث الت
  .تؤتي القراءة ثمرتها من التدبر والتذكر والعمل

                                                 
  .14/186تنوير والتحرير وال ،4/439انظر تفسير ابن كثير  )1(
 في قولهــ تعاــلى: نحوــ تسمــية الصلاــة قرآناــ، وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ماــ فيهاــ ":1/356قال في شرح الكوكب المنير  )2(

e  dعـــنـ الشـــيـء إلا لا تكَُـــنيـِّ  ؛ لأن العـــرـبأي فـــرـض المكـــنىـ بـــهـ عـــنـ تلـــكـ العبـــاـدة ،دل علــىـ فرضـــيـته ؛
  .بالأخص به " اه ـباختصار

  .10/306القرطبي انظر تفسير  )3(
بـاـب القـرـاءة في الصـبـح، وزاد  – 1/336وصـحـيح مسلــم  ،باــب القـرـاءة في الفجـرـ – 1/266انظـرـ صـحـيح البخـاـري  )4(

  .14/143والتحرير والتنوير  ،1/214المعاد 
  .1/216وزاد المعاد لابن القيم  ،2/177انظر التسهيل لابن جزي  )5(
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والمقصود أن االله عظم شأن القرآن الذي يتلى في الصلوات: الفريضةــ، والنافلةــ، وأشاــد بقرــاءة 
لذــكر صــلاة الفجرــ علــى وجهــ الخصوــص، وأمرــ بهاــ؛ ليبيــن أن ركــن الصــلاة ومقصـوـدها الأعظـمـ هـوـ ا

علــى أنهــ لا صــلاة إلا  - كماــ يقوــل القرطبــي   - ع العلماــءـذا أجمـــبقراءة القرآن والاستماع إليه وتدــبره. لــ
  .  )1(بقراءة 

  وما ذاك إلا لأهمية الاستماع إلى قراءة القرآن وتدبر آياته والتفكر فيها. 
m©    ªلذا أوجب االله الإنصاــت والاستــماع إلــى القرــآن فــي الصــلاة بقولهــ عزــ شأــنه: 

±  °  ̄   ®  ¬   «l  :٢٠٤الأعراف.   
. ويدــخل فــي )2(" أجمع الناس على أنها نزلت في الصــلاة "  :قال الإمام أحمد عن هذه الآية

  .الرحمة التي وعد االله بها المنصتين للقرآن المستمعين له أنواع من الخير، لا حصر لها
ت فــي الظاــهر بترــك التحدــث أو والفرق بين الاستماع والإنصاــت، أن الإنصاــ قال السعدي:"

ويتـدـبر ماــ  ،وأماــ الاستــماع لهــ، فهوــ أن يلقــي سمــعه، ويحضرــ قلبهــ الاشتغال بماــ يشغــل عــن استــماعه.
وعلماــ غزيرــا،  ،فإنهــ يناــل خيرــا كثيرــا ؛حيــن يتلــى كتاــب اللّهــ ،فإن مــن لازم علــى هذــين الأمرــين ؛يستمع

  .  )3(" اهـينهوإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في د
فــي الصلــوات المكتوبةــ؛ هاــن  - حاــل تلاوتهــ واستــماعه  - وعليه فمن داوم علــى تـدـبر القرــآن 

عليهــ التـدـبر فــي النوافـلـ، وفــي ساــئر أحوالهــ. لاسيــما عنـدـ صــلاح النيةــ وســلامة القصـدـ؛ فهـوـ لا يتدــبر 
نيهــ؛ ببركةــ التـدـبر وحســن القرآن إلا رغبة فــي التـذـكر والعمــل؛ فيفتــح االله لهــ فــي فهمــ القرــآن ودقاــئق معا

القصد ما هو مغلق على غيره ممن أهمــل التـدـبر. ومــن كاــن هذــا شأــنه؛ فسيصبــح تـدـبر القرــآن منهجاــ 
  دائما له، لا يحيد عنه البتة.  

                                                 
  .3/210وأحكام القرآن لابن العربي  ،5/32قرآن للجصاص وانظر أحكام ال ،1/123تفسير القرطبي  )1(
  .22/295ومجموع الفتاوى لابن تيمية  ،1/330انظر المغني لابن قدامة  )2(
  .314تفسير السعدي ص  )3(
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  المعلم السادس
  إحياء القلب وتقويته بإقامة الفرائض والمداومة على النوافل

بقيـةـ الأعضاــء، فإــذا صلــح القلــب صـلـح خلـقـ االله الإنساــن، وجعــل القلــب فيـهـ مهيمناــ علــى 
ــهـ وســلـم: .ســاـئر الأعضــاـء، وكــذـلك العكـــس ـــي الْجَسَــدِـ مُضْــغـةًَ إذِاَ ( قــاـل صــلـى االله علي ألاََ وَإنَِّ فِ

متفــق عليهــ مــن حدــيث  .)صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإذِاَ فسََدَتْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألاََ وَهِيَ القَْلْبُ 
  .)1(ن بشير رضي االله عنه النعمان ب

. وبقـدـر صــلاح هـذـا القلــب )2(ومــن المعلـوـم أن القلــب هـوـ محـلـ تلقــي القـرـآن، والفقـهـ فيـهـ 
  وحياته يكون فهم القرآن ومعرفة مراد االله في آياته.

    .وقد عبر القرآن عن القلب الصالح بالقلب السليم
̀  mf   e  d  c  b a  قال عز وجل:   _  ̂   ]  \  [    Zl ٨٩ -  ٨٨لشعراء: ا.    

سلــم و  ،ومن كــل شبــهة تعاــرض خبرــه ،الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر االله ونهيهوهو 
 ،وتوــكلا ،ومحبةــ ،بــل قدــ خلصــت عبوديتهــ الله تعاــلى: إرادة ،من أن يكوــن لغيرــ االله فيهــ شرــك بوجهــ ماــ

م لكــل مــن عدــا رسوــله سلــم مــن الانقياــد والتحكيــ، و وخلص عمله الله ،ورجاء ،وخشية ،وإخباتا ،وإنابة
  .)3(صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 5/50وصحــيح مسلــم .52حدــيث رقمــ  -  باــب فضلــ منــ استــبرأ لدينهــ - كتاــب الإيماــن   -  1/28 صحيح البخاــري )1(

  .4178حديث رقم  - الحلال وترك الشبهات أخَذ باب  - كتاب البيوع   - 
m   J  I  HG  F  E  D   C  B  A  وقد تكرر في القرآن إسناد الفقهــ إلى القلوــب، كقولهــ تعاــلى: )2(

M  L  Kl  :وقولـــــــــــــــــــــــــــهـ: ،١٧٩الأعـــــــــــــــــــــــــــرـاف  m J  I  H  G  F E D  C B  A
Kl  :٨٧التوبة .  

  .1/7انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم  )3(
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وجمـاـع صــلاح القلــب هـوـ: حياتـهـ بالإيماــن، المثمـرـ للعمــل الصاــلح، واستــنارته باــلعلم النـاـفع، 
m  r  q  p o  n  m   l  k  j  i   h  g  :قـاـل تعـاـلى .الهـاـدي إلــى الرشـدـ

x  w  v  u  t  sl  :1(١٢٢الأنعام(.    
    .والنور ،الحياة :ية بين الأصلينالآهذه جمع االله تعالى في ف

وســاـئر  ،وصــبـره ،وشـــجاعته ،وعفتــهـ ،وحيــاـؤه ،وبصــرـه ،وســمـعه ،قــوـة القلـــب :فبالحيــاـة تكــوـن
    .قبيحكل وبغضه ل ،حسنكل محبته لقد استقام على فطرته في  ،أخلاقه الفاضلة

فت لهــ انكشــ ، الناشــئ مــن العلمــ الناــفع والعمــل الصاــلح؛نوــر القلــب وإشرــاقه يوكـذـلك إذا قوــ 
  .)2(القبيح  منالحسن و  له الحق من الباطلاستبان و  ،على ما هي عليهحقائق الأشياء 

̧  m و قال تعاــلى:    ¶µ   ́   ³   ²  ±  °  ̄   ®    ¬  «
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹l  :٢٤الأنفال.  

والمباــدرة  ،: الانقياــد لماــ أمرــا بهــهوــصلــى االله عليهــ وسلــم  وللرسوــلتعالى الاستجابة للهّ ومعنى 
  .)3( والنهي عنه ،والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، والانكفاف عنه ،إلى ذلك

 ولمـاـ كانــت حيـاـة القلــب منوطـةـ بهـذـه الاسـتـجابة؛ حـذـر عـزـ وجــل مــن التهـاـون فيهـاـ، فقـاـل:
¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧ ،صـلـى  رسـوـلهلو عـزـ وجــل إن تـرـكتم الاسـتـجابة الله  :أي

    .فلا تقدرون على الاستجابة بعد ذلك ؛بأن يحول بينكم وبين قلوبكمعاقبكم  ؛االله عليه وسلم

                                                 
  .3/330، وتفسير ابن كثير 1/459: تفسير العز بن عبد السلام انظر )1(

  .271، وتفسير السعدي ص 1/20 إغاثة اللهفان لابن القيم، و 19/94مجموع الفتاوى لابن تيمية  انظر: )2(

  .318تفسير السعدي ص  )3(
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̄    °  ±  m  µ  ́³  ²  ن لـمـ يكــن بعينـهـ قولـهـ:إويشـبـه هـذـا    ®  ¬
À ¿ ¾ ½¼» º  ¹ ̧ ¶l :١٣ يونس.    

m  t  s   r  q  p  on  m  l   k  j  i وفـــــــي موضـــــــع آخــــــرـ:

¢  ¡  �  ~     }    |   {z  y  x  w    v  ul 
  .)1(١٠١ف:الأعرا

والاستجابة لفظ جامع يشمل الإيماــن والعلمــ والعمــل، وقدــ يعبرــ القرــآن عـنـ الاستــجابة الله   
m  l بالتقوى، وهو لفظ جامع أيضا، كما في قولهــ عزــ وجــل:صلى االله عليه وسلم ولرسوله تعالى 

 | {  zy x  w  v  u  t  s  r  q   p   o  n  m
~  }l  :٢٩الأنفال.  

 للعلم الناــفع الـذـي يميزــ بهــوفق  ؛من اتقى االله بفعل أوامره وترك زواجرهأن  فدلت الآية على  
ومخرجه من أمور الدنيا، وسعــادته يوــم القيامةــ،  ،ونجاته ،فكان ذلك سبب نصره ؛الحق من الباطلبين 

} |  {  m سبباً لنيل ثواب االله الجزيل، كما قاــل تعاــلى:و  ،سترها عن الناس، و ذنوبه محوو 
  ¡   �  ~     ±  °  ̄®     ¬   «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥     ¤  £  ¢

²l  :2( ٢٨الحديد(.  
    .٢٨٢البقرة:  m Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Êl وكما في قوله:

                                                 
  .298سعدي ص ، وتفسير ال7/123وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية  .31شفاء العليل لابن القيم ص  )1(
  .319، وتفسير السعدي ص 4/43انظر: تفسير ابن كثير  )2(
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العبـدـ يقـاـرن الآخـرـ ويلازمـهـ  ىفكــل مــن تعلـيـم الـرـب وتقـوـ  قـاـل شـيـخ الإســلام ابــن تيميـةـ:" 
زاده مــن العلـمـ،  ؛اتقاــه ىبحســب ذلــك، ومتــ ىالتقـوـ اقترــن بهــ  ؛علمهــ االله العلـمـ الناــفع ىويقتضيــه، فمتــ
  .)1(" اه ـ وهَلمَُّ جَراّ

  والاستجابة والتقوى كلاهما يقومان إجمالا على فعل الأوامر وترك المناهي.
وترــك  ،ن فعل المأمور مقصود لذاتهــ. لأ)2(لكن الأصل هو فعل المأمورات، وترك المناهي فرع له 

أو يضــعـفه  ،لأجـــل كونــهـ يخـــل بفعـــل المــأـمور ؛مور, فهــوـ منهــيـ عنــهـلتكميـــل فعـــل المــأـ ؛المنهـــي مقصــوـد
    .وينقصه

                                                 
  .18/178مجموع الفتاوى  )1(
إذ الأمرــ هوــ الطلبــ  ؛فإــن النهيــ نوــع منــ الأمرــ ؛والنهيــ فرــع ،الأمرــ أصلــ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاــوى:" )2(

كماــ جرــت عاــدة   ،ص النهيــ باسمــ خاــصلكنــ خُــ ،لترــكوهذــا يدــخل فيهــ طلبــ الفعلــ وطلـبـ ا ،والاستــدعاء والاقتضاــء
  ،وأبقوــا الاسمــ العاــم علىــ النوــع الآخرــ ،أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفرــدوه باسمــ ،العرب أن الجنس إذا كان له نوعان

جـوـه ترــك الأوامرــ أعظـمـ عنـدـ االله مـنـ ارتكاــب المناــهي, وذلـكـ منــ و و  ."اهـــنـبيـ ورسول :ويقاــل ،مسلــم، ومناــفق :كماــ يقاــل
ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة, وذنب ترك الأمر مصدــره في الغالبــ الكبرــ والعزــة,  : منها أنعديدة

سهــل بنــ قاــل  .و"لا يدــخل الجنةــ منــ كاــن في قلبهــ مثقاــل ذرة منــ كبرــ", ويدــخلها منــ ماــت علىــ التوحيدــ وان زنى وسرــق
يــ عنــ أكلــ الشجــرة ؛ب النهيــعبداالله: ترــك الأمرــ عندــ االله أعظمــ منــ ارتكاــ بليــس إفتاــب عليهــ, و  ؛فأكلــ منهاــ ؛لأن آدم 

ن االله سبــحانه جعلــ جزــاء المأــمورات عشرــة أمثاــل فعلهاــ, وجزــاء . ومنهاــ:أفلـمـ يتـبـ عليهــ ؛فلمــ يسجــد ؛أمرــ أن يسجــد لآدم
ىــ عنهــإوهذا يدل على أن فعلــ ماــ أمرــ بهــ أحبــ  ،المنهيات مثل واحد فعلــ المأــمورات منــ باــب  نأ ومنهاــ:.ليهــ منــ ترــك ماــ 

يماــن ويخرجهاــ عنــ الاعتدــال, وحفظــ القوــة يةــ عماــ يشوــش قوــة الإمْ وترــك المنهياــت منــ باــب الحِ  ،يماــن وبقائهاــحفظــ قوــة الإ
ن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينتهــ وسرــوره وقرــة عينهــ ولذتهــ ونعيمهــ, وترــك المنهياــت بدــون أ ومنها: .مقدم على الحمية
اــ ولم ينفعهــ ذلكــ الترــك ل له شيء من ذلك, فانهــ لوــ ترــك جميعــ المنهياــت ولم يأــت بالإذلك لا يحص يماــن والأعماــل المأــمور 

  .في النارشيئا وكان خالدا مخلدا 
  .120انظر: الفوائد لابن القيم ص 
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كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصـدـان عــن ذكرــ االله وعــن 
m   [   Z  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q  :بقولــــــــــــه  ،الصــــــــــــلاة

 e   d  c  ba  ̀   _   ̂   ]  \l  :٩١المائدة.   
ة عــن فعــل المـأـمورات أو عـنـ كمالهـاـ, فـاـلنهي عنهـاـ مــن بـاـب اطــع وموانــع صـاـدّ فالمنهيـاـت قو 

  .المقصود لغيره, والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه
خــلاص والمتابعةــ ذا فعــل علــى وجههــ مــن الإإ ؛فعــل المأــمور يقتضــي ترــك المنهــي عنهــ كماــ أن

̧ m º  ¹ والنصــــح الله فيـــهـ, قـــاـل تعـــاـلى:   ¶ µ ́l  :العنكبـــوـت
  ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. .٤٥

    .لى االله من ترك المنهيإفعل المأمور أحب ولهذا فإن 
|  { ~   m ، كقولــهـ تعـــاـلى:علــّــق ســبـحانه المحبـــةـ بفعـــل الأوامـــرـص النصــوـ وفـــي كثيــرـ مــــن 

�l  :ـــــهـ: ،١٩٥البقـــــرـة ̄   ° m وقول   ®  ¬  «  ªl  :٢٢٢البقـــــرـة، 
  .١٤٦ران: آل عم m ́³ ²l وقوله:

m  Í  Ì Ë  Ê علــى نفــي المحبـةـ، كقولـهـ تعاــلى: اقتصـرـ فيـهـجانــب المنهــي بينماــ فــي 
Îl  :وقوله: ،١٩٠البقرة m ×  Ö  Õ  Ô   Ól  :وقولهــ: ،٧٧القصــص m  Ô  Ó

Ù Ø  ×  Ö Õl  :١٨لقمان.    
ترتـبـ علــى يمـاـ إنمـاـ هـوـ ل ؛المعاصــيو  مــن الكفـرـمـاـ يكرهـهـ ويســخطه ه االله ميقـدـر بــل إن مـاـ 

 ،وحصوــل التوبةــ مــن العبدــ ،واتخاذ الشهــداء ،الجهادو  الولاء والبراء، من :ها مما يحبه من لوازمهاتقدير 
  .)1(ظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه. وغير ذلك من الآثار إو  ،ليه والاستكانةإوالتضرعّ 

                                                 
  .126ص انظر الفوائد لابن القيم  )1(
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والحاصل أن من أعظم الأسباب المعينة علــى فهمــ القرــآن والفقهــ فيهــ: ســلامة القلــب المتلقــي 
صلــى االله ورسـوـله تعاــلى وأمرــ وهذــا لا يتحقـقـ إلا باــلتقوى والاستــجابة لأمرــ االله  .له، وحياته، واستــنارته

  .بإقامة الفرائض والمداومة على النوافلعليه وسلم، 
عن أبــي ومن أظهر الأدلة على هذا المعنى الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه 

مَنْ عاَدَى ليِ وَليًِّاــ فَـقَدْــ  :إنَِّ اللَّهَ قاَلَ ( :ل االله صلى االله عليه و سلمقال رسو  :قالرضي االله عنه هريرة 
دِي يتَــَقَرــَّبُ إلِــَيَّ آذنَْـتهُُ باِلْحَرْبِ وَماَ تَـقَرَّبَ إلِيََّ عبَْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّا افـْتـَرَضْتُ علَيَْهــِ وَمَاــ يَـزــاَلُ عبَْــ

هَاــ بَّهُ فإَِذاَ أحَْببَتْهُُ كُنْتُ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ وبَصََرهَُ الَّذِي يبْـُصِرُ بِهــِ ويََدَــهُ الَّتِــي يَـبْــطِشُ بِ باِلنـَّوَافِلِ حَتَّى أحُِ 
رَــدَّدْتُ عَــنْ   شَــيْءٍ أنَاـَـ فاَعِلُهــُ وَرجِْلَهــُ الَّتِــي يمَْشِــي بهَِاــ وَإنِْ سَأــلَنَيِ لأَعُْطِيـَنَّهــُ وَلَئــنِْ اسْتـــَعاَذنَيِ لأَعُِيذَنَّهــُ وَمَاــ تَـ

  .)1() تَـرَدُّدِي عَنْ نفْـَسِ المُْؤْمِنِ يكَْرهَُ المَْوْتَ وأَنَاَ أكَْرهَُ مَسَاءتَهَُ 
علــى  ٣٤الأنفاــل:  m R  Q  P  Olهــم المتقوــن، كماــ قاــل عزــ وجــل: أولياــء االلهو 

    .)2(أحد الوجهين في تفسيرها 
mB  A    I  H  G  F  E  D  C :بقولـــهـهـــمـ الــــذين نعـــتـهم االله فــــي كتابـــهـ، و 

ON  M  L  K   Jl  :ــاـ  ،٦٣ -  ٦٢يــوـنس فكـــل مـــن كــاـن مؤمنً
  .)3( كان الله وليا  ؛تقيا

والتقي هو الذي يعمل بطاعة االله، على نور من االله، يرجوــ ثوــاب االله، ويترــك معصيــة االله، علــى 
    .)1(نور من االله، يخاف عقاب االله 

                                                 
  .6137يث رقم حد - باب التواضع  - كتاب الرقاق   -  5/2384صحيح البخاري  )1(
  .320، وتفسير السعدي ص 9/202، وروح المعاني للألوسي 2/20انظر تفسير السمرقندي  )2(
  .2/224، ومجموع الفتوى لابن تيمية 15/123انظر تفسير الطبري  )3(
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المخلــص فــي  ،المواظــب علــى طاعتهــ ،الم باــاللهـالعــ :اللهراد بوــلي اـالمــ" :رـافظ ابــن حجـــال الحقـ
  .)2(" اهـعبادته

اــ افـْتـَرَضْــتُ علَيَْهــِ ( وأفاــد قولهــ: ): أن الفـرـائض هــي وَمَاــ تَـقَـرـَّبَ إلِــَيَّ عبَْـدِـي بشَِــيْءٍ أحََــبَّ إلِــَيَّ مِمَّ
    .أعظم القرب وأحبها إلى االله تعالى

فإــذا  .ينها وأداءهاــ علــى أخلــص وجهــ وأصوــبهوهذا يعنــي أن التقرــب إلــى االله بهاــ يقتضــي تحســ
تمكن العبد من إقامة الفرائض؛ هانت عليه النوافل، وأحبها، وداوم على فعلها. وإلى هذــا المعنــى يشيــر 

  .)3() وَمَا يَـزاَلُ عبَْدِي يتَــَقَرَّبُ إلِيََّ باِلنـَّوَافِلِ ( قوله:
m  Æ كماــ قاــل تعاــلى:  ،الصــلاةُ  :ى االلهتقُرــب إلــو  تحيــي القلــب، وأعظم فرائضِ البدن التــي

Çl  :١٩العلق.    
)، رواه مسلــم مــن أقَـْرَبُ مَا يكَُونُ العْبَْدُ مِــنْ ربَِّهــِ وَهُوَــ سَاــجِدٌ ( :صلى االله عليه وسلم النبيوقال 

  .)4(حديث أبي هريرة رضي االله عنه 
كثرــة و  وجــل، المداومةــ علــى ذكرــه عزــ ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلــى االله تعاــلى مــن النوافــل:

    .بتفكُّر وتدبُّرٍ وتفهُّمٍ  ،ماعهتساتلاوة القرآن و 

  ــــــــــــــــــــ
=  
 ،حمةــ االلهرجاــء ر  ؛التقوــى عملــ بطاعةــ االله :قاــل ؟صفــ لناــ التقوــى - وهوــ منــ علماــء التاــبعين العباــد - لطلقــ بنــ حبيبــ يلــق )1(

أخرجـــهـ ابـــنـ أبي شـــيـبة في مصـــنـفه  .علـــىـ نـــوـر مـــنـ االله ،مخافـــةـ عقـــاـب االله ؛والتقـــوـى تـــرـك معصـــيـة االله ،علـــىـ نـــوـر مـــنـ االله
6/164.  

  .11/342فتح الباري  )2(
  .11/343انظر فتح الباري  )3(
  .1111حديث رقم  - باب ما يقال في الركوع والسجود  - كتاب الصلاة  -  2/49صحيح مسلم  )4(
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فإنــك لا تقرــب  ؛إن استــطعت أن تقرــب إلــى االله لرجــل:رضــي االله عنهــ قال خباب بــن الأرت 
  .)1(إليه بشيء أحب إليه من كلامه 

  تجمع ذلك كله. وبهذا يحيا القلب.  - لاسيما صلاة الليل  - وصلاة النافلة 
) رواه مثَــَلُ الَّذِــي يــَذكُْرُ ربََّهــُ واَلَّذِــي لاَ يَذــكُْرُ ربََّهــُ مثَــَلُ الْحَــيِّ واَلمَْيِّــتِ عليه وسلــم (قال صلى االله 

  .)2(البخاري من حديث أبي موسى رضي االله عنه 
رهَُ فإَِــذاَ أحَْببَتُْهــُ كُنْــتُ سَمْــعهَُ الَّذِــي يسَْمَــعُ بِهــِ وَبصََــ( والشاهد من الحديث لهذا المعلم هو قوله:

    .)الَّذِي يبْـُصِرُ بهِِ 
بُ إلــيَّ بالنوافــل حتــّى أحُِبَّهــ، تقرــ يزالُ عبـدـي ي وفي رواية عند الطبراني من حديث أبي أمامة: (ما

  .)3()هلقلبهَ الذي يعقِلُ ، و ولسانهَ الذي ينطِقُ به ،وبصرهَ الذي يبُصِرُ به أنَا سَمْعه الذي يسْمَعُ به،فأكونَ 
قَـرَّبـهـ إليـهـ، ورقَّـاـه مــن درجـةـ  ؛تهـدَـ بـاـلتقرُّب إلــى االله بـاـلفرائضِ، ثـمـَّ بالنوافـلـأنَّ مــنِ اجوالمعنــى: 

بمعرفةــ  :كأنهــ يرــاه، فيمتلــئُ قلبهــ  ،الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصيرُ يعبد االله علــى الحضوــر والمراقبةــ
تــى يصيــر هــذا ، وعظمتهــ، وخوفهــ، ومهابتهــ، وإجلالهــ، والأنُــس بهــ، والشوــق إليهــ، حتهــاالله تعاــلى، ومحب

    .الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة
محاــ ذلــك مِــنَ القلــب كــلَّ ماــ سوــاه، ولمــ يبــقَ للعبدــ شــيءٌ  ؛متى امتلأ القلبُ بعظمةِ االله تعالىو 

مــن نفسـهـ وهـوـاه، ولا إرادة إلا لماــ يريـدـه منـهـ مـوـلاه، فحينئـذٍـ لا ينطــق العبـدـ إلا بـذـكره، ولا يتحـرـك إلا 
  .  )4(فإن نطق نطق باالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر بهبأمره، 

                                                 
  .32، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 6/135أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )1(
  .6044حديث رقم  - فضل ذكر االله عز و جلباب  - كتاب الدعوات   -  5/2353صحيح البخاري  )2(
  .406وفي سنده علي بن يزيد ضعيف، كما في التقريب ص  .7833حديث رقم  -  8/206المعجم الكبير  )3(
  .366والحكم ص جامع العلوم  )4(
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  .)1() فبَِي يسَْمَعُ وَبيِ يبْـُصِرُ وَبيِ يبْـَطِشُ وبَيِ يمَْشِي( :ويؤيده رواية
تقربوا بما يحبه مــن النوافــل،  ،فهؤلاء الذين أحبوا اللهّ محبة كاملة قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"

حتى بلغوا ما بلغوــه، وصاــر أحــدهم يدــرك  ؛أحبهم اللهّ محبة كاملة -  ئضبعد تقربهم بما يحبه من الفرا
  .)2(" اه ـه مما استعاذ منهذباللهّ، ويتحرك باللهّ، بحيث إن اللهّ يجيب مسألته، ويعي

ومــن بلــغ هـذـه المنزلـةـ؛ وفــق لتـدـبر آيـاـت االله وفهمهـاـ وحســن الاسـتـنباط منهـاـ، وفـتـح لـهـ مــن 
  . يخطر ببالأبواب الفقه في كتاب االله ما لا

يعرــف بهــ ويدــرك ماــلا  ،ونور يقذفه االله في قلبه ،فالفهم نعمة من االله على عبدهقال ابن القيم:" 
 .مـعـ استــوائهما فــي حفظهــ وفهمــ أصــل معناــه ،فيفهم من النص ماــلا يفهمهــ غيرــه ،يدركه غيره ولا يعرفه

حتــى عدــ  ،يهــ تفاوتــت مراتــب العلماــءوف ،فالفهم عن االله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية
  .)3(" اه ـألف بواحد

  .ومن أجل العبادات المعينة على فهم القرآن الدعاء
انَ إذِاَ قاَمَ مِــنَ اللَّيْــلِ ومن أنفع الأدعية في هذا الشأن ما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه: (ك

هَــادَةِ اللَّهُمَّ ربََّ جِبـْراَئيِلَ وَمِيكَ  :افـْتتََحَ صَلاتَهَُ  مَــوَاتِ واَلأرَْضِ عَاــلمَِ الغْيَْــبِ واَلشَّ ائيِلَ وَإسِْراَفيِلَ فَاــطِرَ السَّ
لمَِاــ اخْتلُِــفَ فيِهــِ مِــنَ الْحَــقِّ بإِِذنْــِكَ إنَِّــكَ تَـهْدِــى  يأنَْتَ تحَْكُمُ بيْـَنَ عِباَدِكَ فيِمَاــ كَاــنوُا فيِهــِ يخَْتلَفُِوــنَ اهْدِــنِ 

  .  )4(رواه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها  )سْتقَِيمٍ مَنْ تشََاءُ إلِىَ صِراَطٍ مُ 
                                                 

  .11/344فتح الباري  )1(
  .10/755مجموع الفتاوى  )2(
  .1/41مدارج السالكين  )3(
حــدـيث رقــمـ  - بــاـب الــدـعاء في صــلاـة الليــلـ وقيامــهـ  - كتــاـب صــلاـة المســاـفرين وقصــرـها  -  2/185صــحـيح مســلـم  )4(

1847.  
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ثمــ أسأــل  ،يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائةــ تفسيــروكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأمرــغ  ،وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاــ ،وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني ،االله الفهم

حيــث  ،االله عنـهـ يرضــ ،اقتـدـاء بمعـاـذ بــن جبــل فهمنــي؛بـرـاهيم إمعلـمـ  ياــ :قـوـلوأ ،وجهــي فــي التـرـاب
 ،أبــي الـدـرداء :عندــ :عندــ أربعةــ طلــب العلـمـبأــن ي - أحدــ تلاميذــه- عند موتهــ مالــك السكســكي وصى

فساــئر  ؛فإن عجز عنهــ هـؤـلاء ثم قال معاذ: .وذكر الرابع ،شعريبي موسى الأأو  ،عبد االله بن مسعودو 
  .)1( عليهوسلامه وات االله لص ،براهيمإيك بمعلم فعل ؛رض عنه أعجزهل الأأ

                                                 
  .4/257وقعين ، وابن القيم في إعلام الم1/42ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية  )1(
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  المعلم السابع
  أهمية سلامة القلب وتطهيره من أدران الشبهات والشهوات

فـإـذا كانــت المحافظـةـ علــى القلــب حيـاـ قويـاـ سـلـيما مــن  .هـذـا المعلـمـ مكمــل للمعلـمـ السـاـبق
ن الشبــهات والشهــوات؛ من باب الوقاية؛ فإن القلــب إذا أصيــب، وتدــنس بأــدرا - الأمراض والآفات 

  .لزم علاجه، وتطهيره من أدرانه، وهو موضوع هذا المعلم
  .٢٤محمد:  mg  f  e   d   c  b  al  والأصل فيه قوله عز وجل:

 فإذا مات القلب واستحكمت عليه أقفاله؛ فهو الختم والطبع، كما قال عز وجــل عــن الكفاــر:
m P  O  N  Ml  :٧البقرة .  

́  m  µ وقــاـل عـــن المنــاـفقين:   ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º   ¹̧   ¶l  :١٦محمد. 

  .)1( وسماع القبول والإجابة ،وسماع القلب ،سماع الأذن :ثلاث مراتبوالسماع 
فلما كانت غاية حضور هؤلاء المناــفقين لمجاــلس الذــكر خاليةــ مــن حســن القصدــ والرغبةــ فــي 

أثبــت لهـمـ استــماعا، لا يتجاــوز آذانهـمـ؛ فــلا يصــل إلــى قلـوـبهم التــي طبُِــعَ  - والعمــل  الفهـمـ والانقياــد
    .١٥٥النساء:  m  S  R  Q  P  Ol عليها؛ بسبب كفرهم، كما قال تعالى:

    .فلم ينتفعوا بما سمعوا، وخرجوا بمثل ما دخلوا به من عدم الفهم وسؤ القصد
أي: فـــلا فهــمـ  ،m ¿  ¾  ½  ¼  »  º  Á Àl قــاـل الحــاـفظ ابـــن كثيــرـ:"

  .)2(" اه ـصحيح، ولا قصد صحيح
                                                 

  .1/44مدارج السالكين  )1(
  .7/315تفسير ابن كثير  )2(
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  .وهناك درجة دون موت القلب، وهي مرضه؛ فيكون عليه بعض أقفاله
مؤــثرا  ،محباــ لهــ ،فإن صحته أن يكوــن عارفاــ باــلحق ؛ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله

  .)1( له على غيره
  :)2(يتين منه، يؤدي إلى فساد في ناحمرض القلب هو نوع فساد يحصل لهف

بالشبــهات التــي تعرــض لهــ حتــى لا يرــى الحــق، أو يرــاه علــى  الأولى: فساــد فــي تصوــره وفهمهــ
    .خلاف ما هو عليه

ــ  محبـةـق النـاـفع، و ـبغــض الحــ ه علــىـده؛ بالشـهـوات التــي تحملـــاد فــي إرادتـهـ وقصـــة: فســـالثاني
    .الباطل الضار

  :وعليه فأمراض القلوب في الجملة نوعان
. ويـدـل عليـهـ قولـهـ تعـاـلى عــن والبـدـع ،والشــكوك ،والنفـاـق ،الكفرالشـبـهات، كــالأول: مـرـض 

أي: في قلوــبهم شــك، كماــ قاــل ابــن  ،١٠البقرة:  m x  w  v  u  t  sl المنافقين:
  .)3(عباس، وغير واحد 

  .  وفعلها ،الزنا، ومحبة الفواحش والمعاصيوالثاني: مرض الشهوات، ك
̂ _  m عليهــ الصــلاة والســلام:ويـدـل عليهــ قولهــ تعاــلى لنساــء نبيهــ    ]  \  [  Z

a ̀l  :4( فجور وشهوة :أي ،٣٢الأحزاب(  .  
    .)5( شهوة الزنا :المرض قال عكرمة:

                                                 
  .98شفاء العليل لابن القيم ص  )1(
  .11/93انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية  )2(
  .42، وتفسير السعدي ص 1/280انظر: تفسير الطبري  )3(
  .6/348تفسير البغوي  )4(
  .20/258تفسير الطبري  )5(
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فمــن رام فهـمـ كــلام االله والغـوـص فــي معانيهــ؛ فليحـرـص علــى تطهيـرـ قلبهــ مــن أدران الشـهـوات 
  .ت القرآنوالشبهات؛ فإنها من أعظم أقفال القلوب التي تحول بينه وبين فقه آيا

لباشــرـتها حقــاـئق القــرـآن واســتـنارت فيهــاـ  فلــوـ رفعـــت الأقفــاـل عـــن القلــوـب قــاـل ابـــن القــيـم:"
  .)1(" مصابيح الإيمان

ــاـ القلــوـب وقــاـل فـــي موضـــع آخــرـ:"  ،وزكـــت النفــوـس ،وصــفـت الأذهــاـن ،فلــوـ طهــرـت من
أسـرـاره لشاــهدنا مــن معاــني كــلام االله و  ؛ت الهمـمـ للتلقــي عــن االله ورسـوـلهدوتجـرـ  ،وخلصــت الأعماــل

  .)2(" اهـوحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق
وتطمــس  ،تعمــي بصرــ القلــبوتعد الذنوب والمعاصي من أعظمــ أسبــاب علــل القلوــب؛ فإنهاــ 

، وتغلق دونه مسالك الفهمــ، وتحجــب عنهــ أسبــاب الهدايةــ طرق العلمعليه وتسد وتوهن إرادته،  ،نوره
  .)3(والرشاد 

أعجبهــ ماــ  ؛وقرــأ عليهــ ،مالــكالإماــم بين يـدـي  - في زمن الطلب  -  مام الشافعيلما جلس الإ
فــلا  ؛إنــي أرى االله قدــ ألقــى علــى قلبــك نوــرا :فقاــل ؛وكماــل فهمهــ ،وتوقـدـ ذكائهــ ،وفور فطنته :رأى من

  .)4( تطفئه بظلمة المعصية
  .معاصيوعلاج ذلك هو بصدق الاستغفار والتوبة النصوح، والإقلاع عن جميع الذنوب ال

أخرج الإمام أحمد بسنــده عــن أبــي هريرــة رضــي االله عنهــ أن رسوــل االله صلــى االله عليهــ وسلــم 
فَإِــنْ عَاــدَ  قـَلبْهِِ فإَِنْ تاَبَ ونََـزعََ واَسْتـــَغفَْرَ صُقِــلَ مِنـْهَاــ قَـلبُْهــُ  يإنَِّ المُْؤْمِنَ إذِاَ أذَنْبََ ذنَْـباً كَانتَْ نكُْتةٌَ سَوْداَءُ فِ (قال: 

                                                 
  .3/471 مدارج السالكين )1(
  .1/175إعلام الموقعين  )2(
  .51انظر الجواب الكافي لابن القيم ص  )3(
ذيب الأسماء واللغات  )4(   .34، وابن القيم في الجواب الكافي ص 1/69ذكر هذه القصة النووي في 
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 m r  q  p  o  n  m  lk  jil  :كتِاَبِهــِ   يذكََرَــ اللَّهــُ عَزــَّ وَجَــلَّ فِــ يحَتَّــى يغُـلْــَقَ بهَِاــ قـَلبُْهــُ فـَذَـاكَ الَّـذـِ راَنــَتْ 
  .)1() ١٤المطففين: 

وملاك هذــا الأمرــ هوــ بالمداومةــ علــى التوبةــ؛ فهــي الضاــمن لطهاــرة القلــب وســلامته مــن أدرانهــ 
  .وأدوائه

̄   °m  قال الحق تبارك وتعالى:   ®  ¬  «  ªl  :٢٢٢البقرة.  
قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي: يحــب التوــابين مــن الذــنوب، ويحــب المتطهرــين بالماــء 

  من الأحداث والنجاسات
    .وقال مقاتل بن حيان: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك

    .وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب
    .لم يصيبوها ،والمتطهرين منها ،لا يعودون فيها ،التوابين من الذنوب :وقال مجاهد

، نظيرــه قولهــ ساــرع إلــى التوبةــالذــي كلماــ أذنــب هو المداوم على التوبةــ، المباــلغ فيهاــ، والتواب: 
  .)2( ٢٥الإسراء:  m¾  ½  ¼  »l تعالى:

وإن نعمةــ االله أكثرــ مــن  ،وم بها العباــدن حقوق االله تعالى أعظم من أن يقإ قال طلق بن حبيب:
  .)3(ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين  ،أن تحصى

                                                 
حدــيث  - 4/434وأخرجهــ الترمذــي  .إسنــاده قوــي :شعيب الأرنؤوطقال  .7939حديث رقم  -  2/297المسند  )1(

  . 1670وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم  ،3334رقم 
  .1/259انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي  )2(
  .3/65، وأبو نعيم في الحلية 1/101أخرجه ابن المبارك في الزهد  )3(



 155العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

 - 109  -

  خاتمةال
  وبعد: ...الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

  فهذه خاتمة، أجمل فيها ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث، على النحو التالي:
جة الناس إلى نور القرآن وهدايتهــ عظيمةــ القدــر؛ تكفــل االله تعاــلى بحفظهــ، ويسرــه لما كانت حا

للذكر، وجعل العاــلمين بهــ فــي أعلــى المناــزل؛ فحرــي بمــن أراد الفقهــ بكتاــب االله تعاــلى أن يسلــك فــي 
  .هذا المنهج الصحيح

  هذا المنهج له معالم واضحة، تدل عليه، من أهمها:
نعمة القرآن وتعظيمها، ثم الشعور بأهميةــ شــكر المنــعم بهاــ. والسبــيل لابد أولا من استشعار  أولا:

  .إلى هذا هو بالقيام بالقرآن والعمل به. ولا يتحقق هذا على الوجه الصحيح إلا بتعلم القرآن والفقه فيه
وذلــك بأــن  .وأول خطوــة فــي هـذـا السبــيل هــي بغرــس محبةــ القرــآن وتعظيمهــ فــي القلــب ثانيا:

لبه بتعظيم االله عز وجل ومحبته، ومعرفته حق المعرفة، بأسمــائه وصفــاته. ثــم العلمــ ثانياــ يملأ العبد أولا ق
    .بصفات هذا القرآن ومفاخره العظيمة وخصائصه المعجزة

والخطوة الثانية: هي الأخذ بمنهج الصحابة فــي تلقــي القرــآن، وقدــ دلــت علــى هذــا المنــهج  ثالثا:
فــي هـذـا الشـأـن: أن الباعــث لهـمـ علـىـ فهـمـ القـرـآن هـوـ وكـاـن مــن أهـمـ صـفـات الصــحابة  .آيـاـت كثيـرـة

كانوا يتلقون القرآن بنفـوـس محبةــ   ثم إنهم .الإيمان، كما أن الغاية التي يبغونها من وراء هذا الفهم هي العمل
أنهـمـ فـيـ تلاوتهـمـ للقـرـآن يتلونـهـ حــق كماــ   .، وكاــنوا علــى الـدـوام يأخذونـهـ بقـوـة وعزيمـةـ صاــدقةومعظمـةـ لـهـ

  .ن حروفه وحدوده على السواء؛ فبلغوا  الكمال في استسلامهم لتوجيهات الوحيتلاوته؛ فيقيمو 
لابد من التنبهــ إلــى أن الفهـمـ الصــحيح للقرــآن مبناــه علــى الفقهــ فــي جميـعـ أصوــل الدــين  رابعا:

وفروعه. والأصل في هذا: آية الراسخين فــي العلمــ فــي سوــرة آل عمرــان، وحدــيث: (اللهـمـ فقههــ فــي 
    .ويل)الدين وعلمه التأ



هَجِيَّةٌ  دٍ السُّحَيْبَانِيُّ  –فِي فِقْهِِ◌ الْقُرْآنِِ◌ الْكَريِمِِ◌  مَعَالِمُ مَنـْ  د. عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مُحَمَّ

 - 110  -

فــي ساــئر الأحـوـال؛ لأجــل  - حاــل تلاوتهــ واستــماعه  - المداومةــ علــى تدــبر القرــآن  خامسا:
md c b  hgf e  والأصــل فــي هـذـا قولهــ عـزـ وجــل: .التـذـكر والعمــل

j   il  :فــي فهـمـ آيـاـت  - ببركـةـ التـدـبر وحســن القصـدـ  - فيفـتـح االله للمتـدـبرين  ؛٢٩ص
  رهم ممن أهمل التدبر.القرآن ودقائق معانيها ما هو مغلق على غي

  لابد من العناية بالقلب عناية فائقة من وجهين: سادسا:
   .إحياؤه وتقويته بإقامة الفرائض والمداومة على النوافل - 1
  .أهمية وقاية هذا القلب من أدوائه، وتطهيره من الشبهات المضلة والشهوات المطغية - 2
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  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم .1
حمــــــد بــــــن علــــــي الـــــرـازي الجصـــــاـص أبـــــوـ بكـــــرـ، تحقيــــــق محمـــــدـ لأ قـــــرـآن:أحكـــــاـم ال .2

  .بيروت - ، دار إحياء التراث العربي هـ1405، الصادق قمحاوي
بكــرـ محمــدـ بـــن عبــدـ االله ابـــن العربـــي، تحقيـــق محمــدـ عبــدـ القــاـدر  يبـــلأ أحكــاـم القــرـآن: .3

  .لبنان -  ه،ـ بيروت1408الكتب العلمية، الطبعة الأولى دار ، عطا
ــــاـ القــــرـآن الكريمإرشــــاـد العقـــــل  .4 ـــــن محمـــــد :لأالســــلـيم إلـــــى مزاي ـــــي الســــعـود محمــــدـ ب ب

  .بيروت - العمادي، دار إحياء التراث العربي 
ـــاـلقرآن .5 ـــاـن فــــي إيضـــاـح القـــرـآن ب ـــاـر : لأضـــوـاء البي ــــن المخت ــــن محمـــدـ ب محمـــدـ الأمـــيـن ب

  .بيروت - عالم الكتبالجكني الشنقيطي، 
، تحقيـــــق: اسإعــــرـاب القــــرـآن: لأبـــــي جعفــــرـ أحمــــدـ بـــــن محمــــدـ بـــــن إســــمـاعيل النحـــــ .6

  .بيروت - عالم الكتب  ،هـ1409، الطبعة الثالثة، الدكتور زهير غازي زاهد
عبـــدـ االله شـــمـس الـــدـين محمـــدـ بــــن أبــــي بكـــرـ  لأبيعــــلام المـــوـقعين عــــن رب العـــاـلمين:إ .7

، م1973 ،بــــن أيـــوـب بــــن ســـعـد الزرعــــي الدمشـــقـي، تحقيــــق طـــهـ عبـــدـ الـــرـؤوف ســـعـد
  .بيروت - دار الجيل 

ــةـ اللهفــاـن مـــن مصــاـئد ال .8 ــدـ االله، لشــيـطان:إغاث ــوـ عب ـــي بكــرـ أيــوـب الزرعـــي أب ـــن أب محمد ب
  .بيروت - دار المعرفة ه،ـ 1395 ،الطبعة الثانية ،تحقيق محمد حامد الفقي

ـــنـ محمــــد  .9 ــــن عمـــرـ ب ــــد االله ب ـــرـ عب ــــي الخي ــــدين أب ـــلـ وأســـرـار التأويل:لناصـــرـ ال ـــوـار التنزي أن
  .بيروت - ، دار الفكر الشيرازي الشافعي البيضاوي

 بـــــن الــــدـين جمــــاـل االله عبــــدـ محمــــدـ يبـــــلأ: مالـــــك إبـــــن لفيــــةـأ إلـــــى المســــاـلك أوضـــــح .10
  .م1979 الخامسة، الطبعة ،الأنصاري هشام بن عبداالله بن أحمد بن يوسف
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حقيــــق عـــاـدل البحـــرـ المحـــيـط: لمحمـــدـ بــــن يوســــف، الشـــهـير بـــأـبي حيـــاـن الأندلســــي، ت .11
هـــــ،ــ دار الكتــــــب العلميـــــةـ، 1413ن، الطبعـــــةـ الأولــــــى أحمـــــدـ عبـــــدـ الموجـــــوـد وآخـــــرـي

  نان.لب - بيروت 
ـــوـم القـــرـآن .12 ـــدـ االله :البرهـــاـن فــــي عل ــــي عب ـــدـ الأب ــــن عب ــــن بهـــاـدر ب ، الله الزركشــــيمحمـــدـ ب

    .بيروت - دار المعرفة  ه،ـ1391 ،الفضل إبراهيم يمحمد أب تحقيق
بيــاـن إعجــاـز القــرـآن: لأبـــي ســلـيمان حمـــد بـــن محمــدـ إبــرـاهيم الخطــاـبي، ضــمـن ثـــلاث  .13

لــدـكتور محمـــد زغلــوـل رســاـئل فـــي إعجــاـز القــرـآن، تحقيـــق محمــدـ خلـــف االله أحمــدـ وا
  .القاهرة - سلام، الطبعة الرابعة، دار المعارف 

ـــــ .14 محمــــدـ مرتضـــــى الحســــيـني الزبيــــدـي، تحقيـــــق : لاج العــــرـوس مـــــن جــــوـاهر القــــاـموست
  .دار الهداية - مجموعة من المحققين

 بـــــن الطــــاـهر محمــــدـ بـــــن محمــــدـ بـــــن الطــــاـهر محمــــدـمـــــن التفســــيـر: ل والتنــــوـير التحريــــرـ .15
  .لبنان -  بيروت ،هـ1420 الأولى، الطبعة العربي، التاريخ مؤسسة، عاشور

 عبـــدـ بــــن الـــرـحمن عبـــدـ محمـــدـ: لأبــــي العــــلا الترمـــذـي جـــاـمع بشـــرـح الأحـــوـذي تحفـــةـ .16
  .بيروت ،العلمية الكتب دار، المباركفوري الرحيم

محمــدـ بـــن أحمــدـ بــــن محمــدـ الغرنــاـطي الكلبـــي، الطبعــةـ الرابعـــةـ  :لالتســهـيل لعلــوـم التنزيل .17
  .لبنان - دار الكتاب العربي  ،هـ1403

ــــن علــــيل: التعريفـــاـت .18  الطبعـــةـ، الأبيـــاـري إبـــرـاهيم تحقيــــق، الجرجـــاـني علــــي بــــن محمـــدـ ب
  .بيروت -  العربي الكتاب دار ه،ـ1405 ،الأولى

عـــزـ الــدـين عبـــدـ العزيـــزـ بـــن عبـــدـ الســــلام ل :)اختصـــاـر النكـــت للمـــاـوردي(تفســيـر القـــرـآن  .19
الطبعـــةـ  ،يبيهتحقيــــق الـــدـكتور عبـــدـ االله بــــن إبـــرـاهيم الـــوـ  ،الســـلـمي الدمشـــقـي الشـــاـفعي

    .بيروت - دار ابن حزم  ،هـ1416 ،الأولى
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 ،الدمشــقـي القرشـــي كثيــرـ بـــن عمــرـ بـــن إســمـاعيل الفــدـاء يبـــلأ: العظــيـم القــرـآن تفســيـر .20
  .والتوزيع للنشر طيبة دار ،هـ1420 الثانية الطبعة ،سلامة محمد بن سامي قيحقت

أبـــي حــاـتم، للحــاـفظ عبــدـ الــرـحمن بـــن محمـــد بـــن إدريـــس بـــن العظــيـم:  تفســيـر القــرـآن .21
نـــزـار مصــــطفى البـــاـز،  مكتبـــةـهـــ،ــ 1419 ثانيـــةـال الطبعـــةـأســـعـد محمـــدـ الطيــــب،  تحقيـــقـ

  .ضالريا -  مكة المكرمة
ـــن محمــدـ بـــن أحمــدـ الســمـرقندي، تحقيـــق  .22 ـــي الليـــث نصــرـ ب تفســيـر القــرـآن الكــرـيم: لأب

  .لبنان - ه،ـ دار الفكر، بيروت 1418الدكتور/محمود مطرحي، الطبعة الأولى 
هـــ،ــ 1410لفخـــرـ الـــدـين محمـــدـ بــــن عمـــرـ الـــرـازي، :و مفـــاـتيح الغيــــبالتفســـيـر الكبيـــرـ أ .23

  .مكة المكرمة - المكتبة التجارية 
ـــ: لأتفســيـر مقاتــلـ بـــن ســلـيمان .24 الحســـن مقاتـــل بـــن ســلـيمان بـــن بشــيـر الأزدي بــاـلولاء  يب

 - دار الكتـــــب العلميــــةـ  ،هــــــ1424، الأولـــــى الطبعــــةـ ،البلخـــــي، تحقيـــــق أحمــــدـ فريــــدـ
  .بيروت - لبنان

 ،هــــــ1396ون: للــــدـكتور/ محمــــدـ حســــيـن الــــذـهبي، الطبعــــةـ الثانيــــةـ، التفســــيـر والمفســــرـ  .25
  .دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب الحديثة، القاهرة

 بــــن االله عبـــدـ بــــن يوســــف عمـــرـ يبــــلأ: والأســـاـنيد المعـــاـني مــــن الموطـــأـ فــــي لمـــاـ لتمهيـــدـا .26
، البكــرـي الكبيــرـ عبــدـ محمــدـ ,العلــوـي أحمــدـ بـــن مصـــطفى تحقيـــق ،النمــرـي البــرـ عبــدـ

  .المغرب -  الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارةه،ـ1387
محــــــي الـــــدـين بــــــن شـــــرـف النـــــوـوي، تحقيــــــق  مكتــــــب ل :هـــــذـيب الأســـــمـاء واللغـــــاـتت .27

    .بيروت - ،  دار الفكر م1996 ،الطبعة الأولى ،البحوث والدراسات
أحمـــدـ بــــن علــــي بــــن حجـــرـ أبـــوـ الفضــــل العســـقـلاني لأبــــي الفضــــل :تهـــذـيب التهـــذـيب .28

  .بيروت - دار الفكر  ه،ـ1404 لىالشافعي، الطبعة الأو 
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عبــدـ الســـلام هــاـرون منصــوـر محمــدـ بـــن أحمــدـ الأزهــرـي، تحقيـــق  : لأبـــيتهــذـيب اللغــةـ .29
الــــدـار المصــــرـية  - المؤسســــةـ المصــــرـية العامــــةـ للتــــأـليف والأنبــــاـء والنشــــرـ  مـــــع آخــــرـين،
  .للتأليف والترجمة

 بــــــن ناصـــــرـ بــــــن الـــــرـحمن عبـــــدـل :المنـــــاـن كــــــلام تفســـــيـر فــــــي الـــــرـحمن الكـــــرـيم تيســـــيـر .30
، هـــــــ1420 الأولــــــى الطبعـــــةـ، اللويحــــــق معــــــلا بــــــن الـــــرـحمن عبـــــدـ قيــــــحق، تلســـــعـديا

  .الرسالة مؤسسة
 غالــــب بــــن كثيـــرـ بــــن يزيـــدـ بــــن جريـــرـ بــــن محمـــدـل: القـــرـآن تأويــــل فــــي البيـــاـن جـــاـمع .31

ــوـ الآملـــي،  ،هــــ 1420 الأولـــى الطبعــةـ، شــاـكر محمــدـ أحمــدـ قيـــحقت الطبــرـي، جعفــرـ أب
  .الرسالة مؤسسة

ســـلـمي، محمـــدـ بــــن عيســــى أبـــوـ عيســــى الترمــــذي الل:الجـــاـمع الصــــحيح ســـنـن الترمـــذـي .32
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي  ،نيتحقيق أحمد محمد شاكر وآخر 

االله البخــــاـري الجعفـــــي، تحقيـــــق د.  محمد بـــــن إســــمـاعيل أبــــوـ عبــــدـلالجــــاـمع الصـــــحيح: .33
 .بيروت - دار ابن كثير, اليمامة  ه،ـ1407 ،الطبعة الثالثة ،مصطفى ديب البغا

ــــــيالقرآنالجـــــاـمع لأحكـــــاـم  .34 ــــــي، :لأب ـــــدـ االله محمـــــدـ بــــــن أحمـــــدـ الأنصـــــاـري القرطب  عب
  .لبنان - حياء التراث العربي بيروت إدار  ه،ـ 1405

ـــوـم امعجــــ .35 ــــلأ: والحكـــمـ العل ـــدـ الفـــرـج يب ــــن الـــرـحمن عب ــــن أحمـــدـ ب ، الحنبلــــي رجــــب ب
  .بيروت -  المعرفة دار ،ـه1408 الأولى الطبعة

ري، المشــهـور بــاـبن دريــدـ، جمهــرـة اللغــةـ: لأبـــي بكــرـ محمــدـ بـــن الحســـن الأزدي البصـــ .36
تصـــــــحيح محمــــــدـ بـــــــن يوســـــــف الســــــوـرتي، وزيـــــــن العابـــــــدين الموســــــوـي، مطبعــــــةـ دار 
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عبــــدـ االله  يبـــــ: لأالجــــوـاب الكــــاـفي لمـــــن ســــأـل عـــــن الــــدـواء الشــــاـفي (الـــــداء والــــدـواء) .37
    .بيروت - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، دار الكتب العلمية 

نعـــيـم أحمـــدـ بــــن عبـــدـ االله الأصـــبـهاني، الطبعـــةـ  يبــــلأ :يـــةـ الأوليـــاـء وطبقـــاـت الأصـــفـياءحل .38
  .بيروت - دار الكتاب العربي  ،هـ1405 ، الرابعة

الـــدـر المصـــوـن فــــي علـــوـم الكتـــاـب المكنـــوـن: لشـــهـاب الـــدـين أبــــي العبـــاـس بــــن يوســــف  .39
ــــق ــــي، تحقي ـــرـاهيم، المعـــرـوف بالســـمـين الحلب ــــن إب ــــن محمـــدـ ب ــــي محمـــدـ معـــوـض  ب عل

     .لبنان - ه،ـ دار الكتب العلمية، بيروت1414، الطبعة الأولى، نوآخري
دار  م،1993 عبـــــدـ الـــــرـحمن بــــــن الكمـــــاـل جــــــلال الـــــدـين الســـــيـوطي،:لالـــــدـر المنثور .40

  .بيروت - الفكر 
ـــــن أحمــــدـ االله عبــــدـ يبـــــلأ :والجهميــــةـ الزنادقــــةـ علـــــى الــــرـد .41  تحقيـــــق ،الشــــيـباني حنبـــــل ب

  .اهرةالق -  السلفية المطبعةه،ـ 1393، راشد حسن محمد
 يب:لأالـــرـوح فــــي الكــــلام علــــى أرواح الأمـــوـات والأحيـــاـء بالـــدـلائل مــــن الكتـــاـب والســـنـة .42

 الدمشـــقـي، عبـــدـ االله شـــمـس الـــدـين محمـــدـ بــــن أبــــي بكـــرـ بــــن أيـــوـب بــــن ســـعـد الزرعــــي
  .بيروت - دار الكتب العلمية ه،ـ1395

بــــي الفضــــل شـــهـاب الـــدـين : لأروح المعــاـني فــــي تفســـيـر القـــرـآن العظـــيـم والســـبـع المثـــاـني .43
  .بيروت -  يد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربيالس

عبد الــــرـحمن بـــــن علـــــي بـــــن محمــــدـ الجــــوـزي، الطبعــــةـ :لزاد المســــيـر فـــــي علـــــم التفســــيـر .44
  .بيروت - ، المكتب الإسلامي هـ1404، الثالثة

 ،محمـــدـ بــــن أبــــي بكـــرـ أيـــوـب الزرعــــي عبـــدـ االله يب:لأزاد المعـــاـد فــــي هـــدـي خيـــرـ العبـــاـد .45
 ،هـــــ1407،  الطبعـــةـ الرابعـــةـ عشـــرـ ،عبـــدـ القـــاـدر الأرنـــاـؤوطو رنـــاـؤوط تحقيــــق شـــعـيب الأ

  .الكويت - بيروت  - مكتبة المنار الإسلامية  - مؤسسة الرسالة 
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 أيـــوـب بكـــرـ أبــــي بــــن محمـــدـ: لأبــــي عبـــدـ االله التبوكيـــةـ الرســـاـلة ، أوربـــهـ إلــــى المهـــاـجر زاد .46
  .جدة -  المدني مكتبة ،غازي جميل محمد/ د تحقيق ،الزرعي

تحقيـــــق حبيـــــب  ،عبــــدـ االله عبــــدـ االله بـــــن المبــــاـرك بـــــن واضـــــح المــــرـزوي يبـــــلأالزهــــدـ:  .47
    .بيروت - دار الكتب العلمية  الرحمن الأعظمي،

 مجاهـــدـ بــــن العبـــاـس بــــن موســــى بــــن أحمـــدـ بكـــرـ يبــــلأ: القـــرـاءات فــــي الســـبـعة تـــاـبك .48
 دار هـــــــ،ــ1400 ،الثانيـــــــةـ الطبعـــــــةـ ،ضـــــــيـف شـــــــوـقي.د تحقيــــــــق، البغـــــــدـادي التميمــــــــي
  .القاهرة -  المعارف

 - ة الأحاديــــــث الصــــــحيحة:لمحمد ناصـــــرـ الـــــدـين الألبـــــاـني، مكتبـــــةـ المعـــــاـرفسلســـــلـ .49
  .الرياض

ــــن ماجه .50 ــــد:لســـنـن اب ـــوـ عب ـــدـ أب ــــن يزي ـــدـ  محمـــدـ ب ــــق محمـــدـ فـــؤـاد عب ــــي، تحقي االله القزوين
  .بيروت - دار الفكر ،الباقي

 ،العربــــي الكتـــاـب دار، السجســـتـاني الأشـــعـث بــــن ســـلـيمان: لأبــــي داود داود أبــــي ســـنـن .51
  .بيروت

 أحمــــدـ فــــوـاز تحقيـــــق، الــــدـارمي محمــــدـ أبــــوـ الــــرـحمن عبــــدـ بـــــن االله عبــــدـل: الــــدـارمي ســــنـن .52
  .بيروت – العربي الكتاب داره،ـ 1407 ،الأولى الطبعة، العلمي السبع خالد, زمرلي

حمــــد بــــن شـــعـيب أبـــوـ عبـــدـ الـــرـحمن النســـاـئي، تحقيــــق د.عبــــد الغفـــاـر لأالســـنـن الكبرى: .53
دار الكتـــــب  ،ـهـــــ1411، الطبعــــةـ الأولـــــى ،ســــلـيمان البنــــدـاري, ســــيـد كســــرـوي حســـــن

  .بيروت - العلمية 
 ،عبـــدـ االله يمحمـــدـ بــــن أحمـــدـ بــــن عثمـــاـن بــــن قايمـــاـز الـــذـهبي أبــــل :ســـيـر أعــــلام النـــبـلاء .54

 هــــــ1413 الطبعــــةـ التاســــعـة، ،محمــــدـ نعــــيـم العرقسوســـــيو تحقيـــــق شــــعـيب الأرنــــاـؤوط, 
  .بيروت - مؤسسة الرسالة
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الحســــن علــــي بــــن خلــــف بــــن عبـــدـ الملــــك بــــن بطـــاـل  يبــــلأشـــرـح صــــحيح البخـــاـري:  .55
 ،هــــــ1423، الطبعــــةـ الثانيــــةـ ،تمــــيـم ياســــرـ بـــــن إبــــرـاهيم يأبـــــ كــــرـي القرطبـــــي، تحقيـــــقالب

    .الرياض - مكتبة الرشد
 العزيــــزـ عبــــدـ بــــن أحمــــدـ بــــن محمــــدـ البقـــاـء يأبـــــ الـــدـين تقـــــي: لالمنيـــرـ الكوكــــبـ شـــرـح .56

 الثانيـــةـ الطبعـــةـ، حمـــاـد ونزيـــهـ الزحيلــــي محمـــدـ ، تحقيــــقالنجـــاـر بـــاـبن المعـــرـوف ي،الفتـــوـح
  .نالعبيكا مكتبة، هـ1418

تحقيــــق  ،بكـــرـ يحمـــدـ بـــنـ علــــي بـــن ثابــــت البغـــدـادي أبــــلأ :شــرـف أصــــحاب الحـــدـيث .57
  .أنقرة - دار إحياء السنة النبوية  ،وغليأمحمد سعيد خطي  /د

عبــدـ االله بـــن عمــرـ  /بـــي بكــرـ محمــدـ بـــن الحســيـن الآجــرـي، تحقيـــق الــدـكتورلأ :لشــرـيعةا .58
    .الرياض - دار الوطن  ،هـ 1420،الطبعة الثانية ،بن سليمان الدميجي

ـــــن الحســــيـن البيهقـــــي، تحقيـــــق: محمــــدـ الســــعـيد  لأبيشــــعـب الإيمــــاـن: .59 بكــــرـ أحمــــدـ ب
  .بيروت - ، دار الكتب العلمية هـ1410الطبعة الأولى ،بسيوني زغلول

ــــــن موســــــى بــــــن عيـــــاـض  .60 الشـــــفـا تعريــــــف حقـــــوـق المصــــــطفى:لأبي الفضــــــل عيـــــاـض ب
  بيروت. - اليحصبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الكتاب العربي

 محمـــدـ االله عبـــدـ يبــــ: لأوالتعليــــل والحكمـــةـ والقـــدـر القضـــاـء مســـاـئل فــــي لالعليــــ شـــفـاء .61
 ،الحلبـــي النعســاـني فــرـاس أبــوـ الــدـين بــدـر محمــدـ :تحقيـــق، الزرعـــي أيــوـب بكــرـ أبـــي بـــن

  .بيروت - الفكر دار، هـ1398
ــدـ الغفــوـر عطــاـر، الطبعــةـ  .62 ــنـ حمــاـد الجــوـهري، تحقيـــق أحمــدـ عب الصـــحاح: لإســمـاعيل ب

  .بيروت - للملايين ه،ـ دار العلم 1399الثانية، 
هـــ،ــ المكتــــب 1388صــــحيح الجـــاـمع الصغير:لناصـــرـ الـــدـين الألبـــاـني، الطبعـــةـ الأولــــى،  .63

  الإسلامي.
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 مكتبـــةـ، الخامســـةـ الطبعـــةـ ،الألبـــاـني الـــدـين ناصـــرـ محمـــدـ: لوالترهيــــب الترغيــــب صــــحيح .64
  .الرياض، المعارف

ـــــن الحجــــاـج القشــــيـري النيســــاـبوري، تحقيـــــق لأبي الحســــيـن صـــــحيح مســــلـم: .65 مســــلـم ب
  .بيروت - دار إحياء التراث العربي  ،فؤاد عبد الباقيمحمد 

ـــوـوي: .66 ـــوـوي، لأبيصــــحيح مســـلـم بشـــرـح الن ــــن مـــرـي الن ــــى بــــن شـــرـف ب ـــاـ يحي  دار زكري
  .لبنان -  بيروت ،الجديدة الأفاق دار ،الجيل

ـــــن محمــــدـ بـــــن الجــــوـزي الفــــرـج يبـــــ: لأالضــــعـفاء والمتــــرـوكين .67  ،عبــــدـ الــــرـحمن بـــــن علـــــي ب
  .بيروت –، دار الكتب العلمية هـ1406 لأولىالطبعة ا ،تحقيق: عبد االله القاضي

ــدـ االله  :الشــاـكرين وذخيــرـة الصــاـبرين عــدـة .68 ـــي بـــن محمـــدلأبـــي عب ، الزرعـــي أيــوـب بكــرـ أب
 .بيروت -  العلمية الكتب دار :الناشر ،يوسف علي زكريا :تحقيق

ـــن تيميــةـ:  .69 ــةـ مـــن مناقـــب شــيـخ الإســـلام أحمــدـ ب ــدـ االله محمــدـ بـــن  يبـــلأالعقــوـد الدري عب
دار  ،الهــــاـدي بـــــن قدامــــةـ المقدســـــي، تحقيـــــق: محمــــدـ حامــــدـ الفقـــــيأحمــــدـ بـــــن عبــــدـ 

    .بيروت - الكاتب العربي 
هـــ،ــ دار 1399، الحنفــــي العينــــي الـــدـين بـــدـر: لالبخـــاـري صــــحيح شـــرـح القـــاـري عمـــدـة .70

  الفكر. 
ــــيلأ: العـــيـن كتـــاـب .71 ـــدـ ب ــــن الخليــــل الـــرـحمن عب دار إحيـــاـء التـــرـاث  ،الفراهيـــدـي أحمـــدـ ب

  .لبنان - العربي، بيروت 
ــــاـر  فــــتـح .72 ـــــن حمــــدـ: لأالبخــــاـري صـــــحيح شــــرـح يالب ـــــن علـــــي ب ــــوـ حجــــرـ ب  الفضـــــل أب

  .بيروت -  المعرفة دار ه،ـ1379 الشافعي، العسقلاني
محمد بــــن علــــي بــــن لفــتـح القـــدـير الجـــاـمع بـــيـن فنـــي الروايـــةـ والدرايـــةـ مــــن علــمـ التفســـيـر: .73

  .بيروت - محمد الشوكاني، دار الفكر 
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ـــــن  .74 ـــــي العــــزـ حســــيـن ب ــــدـ: لأب ــــدـ فـــــي إعــــرـاب القــــرـآن المجي ـــــي العــــزـ أالفري الهمــــذـاني، ب
بعـــةـ الأولــــى، الـــدـكتور فهمــــي حســــن النمـــرـ، والـــدـكتور فـــؤـاد علــــي مخيمـــرـ، الط :تحقيـــقـ
 قطر.  - الدوحة  ه،ـ دار الثقافة،1411

وهبـــــي ســــلـيمان غـــــاـوجي،  :فضــــاـئل القرآن:لأبـــــي عبيــــدـ القاســـــم بـــــن ســـــلام، تحقيـــــق .75
  ه،ـ دار الكتب العلمية.1426الطبعة الأولى 

ــدـ: .76 ـــن ســعـد الزرعـــي  عبــدـ االله شــمـس لأبيالفوائ ـــن أبـــي بكــرـ بـــن أيــوـب ب الــدـين محمــدـ ب
  .بيروت - دار الكتب العلمية  ه،ـ1393 ، الدمشقي، الطبعة الثانية

ــــــد: لالصـــــغـير الجـــــاـمع شـــــرـح القـــــدـير فـــــيـض .77 ـــــرـؤوف عب ـــــاـوي ال ــــــى الطبعـــــةـ، المن  ،الأول
  .مصر -  الكبرى التجارية المكتبة ه،ـ1356

  بيروت. - ،ـ دار الشروق ه1395،الطبعة الثانية في ظلال القرآن:لسيد قطب، .78
القـــــاـموس المحـــــيـط: لمجـــــدـ الـــــدـين محمـــــدـ بــــــن يعقـــــوـب الفيروآبـــــاـدي، دار الجيــــــل،  .79

  .لبنان - المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت
 :تحقيــــق ،بكـــرـ جعفـــرـ بــــن محمـــدـ بــــن الحســــن بــــن المســـتـفاض الفريـــاـبي يبــــلأالقـــدـر:  .80

  .بيروت - م دار ابن حز  ،هـ1421، عمرو عبد المنعم سليم، الطبعة الأولى
القاســــــم  لأبيفــــــي وجـــــوـه التأويــــــل: الكشـــــاـف عــــــن حقـــــاـئق التنزيـــــلـ وعيـــــوـن الأقاويــــــل .81

ـــرـزاق المهـــدـي ـــدـ ال ــــق عب ــــن عمـــرـ الزمخشـــرـي الخـــوـارزمي، تحقي ـــاـء  ،محمـــوـد ب دار إحي
  .بيروت - التراث العربي 

إســـــحاق أحمــــدـ بـــــن محمــــدـ بـــــن إبــــرـاهيم  عـــــن تفســــيـر القرآن:لأبـــــيالكشـــــف والبيــــاـن  .82
 ،الطبعــــــةـ الأولـــــــى ،قيـــــــق الإمــــــاـم أبـــــــي محمــــــدـ بـــــــن عاشــــــوـرالثعلبـــــــي النيســــــاـبوري، تح

  .لبنان - بيروت - دار إحياء التراث العربي  ،هـ1422
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ــــىللســـاـن العرب: .83 ــــن منظـــوـر الأفريقــــي المصـــرـي، الطبعـــةـ الأول ــــن مكـــرـم ب دار ، محمــــد ب
  .بيروت - صادر 

ـــوـر للحـــاـفظ :الفوائـــدـ ومنبـــعـ الزوائـــدـ مجمـــعـ .84  تحريـــرـ ،الهيثمــــي بكـــرـ أبــــي بــــن علــــي الـــدـين ن
  .بيروت -  الفكر دار، هـ 1412 طبعة، حجر وابن العراقي: الجليلين فظينالحا

أحمــــدـ عبــــدـ الحلــــيـم بـــــن تيميــــةـ الحرانـــــي،  العبــــاـس يبـــــ: لأفتــــاـوى ابـــــن تيميــــةـمجمــــوـع  .85
هــــ،ــ 1415 ، ومســــاـعدة ابنــــهـ محمـــــد،تحقيــــقـ عبــــدـ الــــرـحمن بـــــن محمــــدـ بـــــن قاســــمـ
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

واذ القــــرـاءات والإيضــــاـح عنهــــاـ:لأبي الفــــتـح عثمــــاـن بـــــن المحتســـــب فـــــي تبيــــيـن وجــــوـه شـــــ .86
  ه،ـ دار الكتب العلمية.1419جني، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، 

ـــةـ  .87 ــــن عطي ــــب ب ــــن غال ـــدـ الحـــقـ ب ــــي محمـــدـ عب ـــوـجيز فــــي تفســـيـر الكتـــاـب العزيز:لأب المحـــرـر ال
  القاهرة. - ه،ـ دار الكتاب الإسلامي1395الأندلسي، تحقيق المجلس العلمي بفاس، 

محمــدـ بـــن أبـــي لأبـــي عبــدـ االله  :مــدـارج الســاـلكين بــيـن منــاـزل إيــاـك نعبــدـ وإيــاـك نســتـعين .88
ـــــق: محمــــدـ حامــــدـ الفقـــــي ــــوـب الزرعـــــي، تحقي ــــةـ ،بكــــرـ أي ، دار هــــــ1393 الطبعــــةـ الثاني

 .بيروت - الكتاب العربي 

الحــــــاـكم ي االله أبـــــــ محمـــــــد بـــــــن عبــــــدـلأبي عبـــــــد االله المســــــتـدرك علـــــــى الصـــــــحيحين: .89
دار  ،هـــــــ1411 ،الطبعـــــةـ الأولــــــى ،يــــــق مصــــــطفى عبــــــد القـــــاـدر عطـــــاـالنيســـــاـبوري، تحق

  .بيروت - الكتب العلمية 
تحقيـــقـ:  أحمـــدـ بــــن حنبــــل الشـــيـباني، االله عبـــدـ يبــــلأ مســـنـد الإمـــاـم أحمـــدـ بــــن حنبــــل: .90

  .الرسالة مؤسسة ،هـ1420 ،الثانية الطبعة، وآخرون الأرنؤوط شعيب
. د :تحقيـــــق ،يالقيســـــ طالـــــب أبـــــي بـــــن مكـــــيلأبـــــي محمــــدـ : القــــرـآن إعــــرـاب مشــــكل .91

  .بيروت -  الرسالة مؤسسة ،هـ1408، الطبعة الرابعة، الضامن صالح حاتم
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ـــ: لأوالآثــاـر الأحاديـــث فـــي المصــنـف .92  ،الكــوـفي شــيـبة أبـــي بـــن محمــدـ بــنـ االله عبــدـ بكــرـ يب
  .الرياض ،الرشد مكتبة ه،ـ1409 الأولى، الطبعة، الحوت يوسف كمال تحقيق

 االله عبـــدـ محمـــدـ: قيــــحقت ،البغـــوـي عودمســــ بــــن الحســـيـن محمـــدـ يبــــلأ: التنزيــــل معـــاـلم .93
ـــةـ الطبعـــةـ ،الحـــرـش مســـلـم ســـلـيمان ،ضـــمـيرية جمعـــةـ عثمـــاـن ،النمـــرـ ، هـــــ 1417 الرابع
  .والتوزيع للنشر طيبة دار

ــــهـ:لأبي إســـــحاق إبــــرـاهيم بـــــن الســــرـي الزجــــاـج، تحقيـــــق د.عبـــــد  .94 ــــاـني القــــرـآن وإعراب مع
  الجليل شلبي، دار عالم الكتب.

 عبــــدـ: قيـــــحق، تزكريــــاـ بـــــن فــــاـرس بـــــن أحمــــدـ الحســــيـن يبـــــلأ: اللغــــةـ مقــــاـييس معجــــمـ .95
  .الفكر دار ،هـ1399 الطبعة، هارون محمد السلام

 حمــدـي:تحقيــقـ ،الطبرانـــي القاســمـ أبــوـ أيــوـب بـــن أحمــدـ بـــن ســلـيمان: لالكبيــرـ المعجــمـ .96
 -  والحكـــــمـ العلـــــوـم مكتبـــــةـ هـــــ،ــ1404 الثانيـــــةـ، الطبعـــــةـ، الســـــلـفي المجيـــــدـ عبـــــدـ بــــــن

  .الموصل
 بــــن أحمـــدـ بــــن محمـــدـ االله عبـــدـ يبــــلأ: والأعصـــاـر تالطبقـــاـ علــــى الكبـــاـر القـــرـاء معرفـــةـ .97

 صـــاـلح, الأرنـــاـؤوط شـــعـيب, معـــرـوف عـــوـاد بشـــاـر: تحقيــــق ،الـــذـهبي قايمـــاـز بــــن عثمـــاـن
  .بيروت -  الرسالة مؤسسة ه،ـ1404 الأولى، الطبعة، عباس مهدي

عبــدـ االله بـــن أحمــدـ بـــن لأبـــي محمــدـ  :المغنـــي فـــي فقــهـ الإمــاـم أحمــدـ بـــن حنبـــل الشــيـباني .98
  .بيروت - دار الفكر ه،ـ 1405، الطبعة الأولى قدامة المقدسي،

 بكــرـ أبـــي بـــن محمــدـ االله عبــدـ يبـــلأ :والإرادة العلــمـ ولايــةـ ومنشــوـر الســعـادة دار مفتــاـح .99
  .بيروت -  العلمية الكتب دار ،الزرعي أيوب

ــــي :القـــرـآن ألفـــاـظ مفـــرـدات .100 ــــن لحســـيـنا القاســـمـ لأب ــــن محمـــدـ ب  المعـــرـوف المفضــــل ب
  .دمشق  ـالقلم دار ،الأصفهاني بالراغب
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، المـــــاـلكي الغرنـــــاـطي اللخمــــــي موســــــى بــــــن بـــــرـاهيملإ :الفقـــــهـ أصـــــوـل فــــــي الموافقـــــاـت .101
  .بيروت -  المعرفة دار ,دراز االله عبد: تحقيق

نظــمـ الـــدـرر فـــي تناســـبـ الآيــاـت والســـوـر:للإمام برهـــاـن الــدـين أبــــي الحســـن إبـــرـاهيم بــــن  .102
كتـــــاـب مكـــــةـ، دار ال - هـــــ،ــ المكتبـــــةـ التجاريـــــةـ1413عمـــــرـ البقـــــاـعي، الطبعـــــةـ الثانيـــــةـ، 

  القاهرة. - الإسلامي 
ــــرـ .103 ـــــب الحــــدـيث والأث ــــةـ فـــــي غري ـــــلأ :النهاي ـــــن محمــــدـ الجــــزـري،  يب ــــاـرك ب الســــعـادات المب

 - هـــ،ــ المكتبـــةـ العلميـــةـ 1399 ،محمـــوـد محمـــدـ الطنـــاـحيو تحقيــــق طـــاـهر أحمـــدـ الـــزـاوى 
  .بيروت

عبـــدـ االله شـــمـس الـــدـين محمــــد بــــن أبــــي بكـــرـ  يب:لأالوابــــل الصـــيـب مــــن الكلـــمـ الطيــــب .104
زرعــــي الدمشـــقـي، تحقيــــق محمـــدـ عبـــدـ الـــرـحمن عـــوـض، الطبعـــةـ بــــن أيـــوـب بــــن ســـعـد ال

  .بيروت - ، دار الكتاب العربي هـ1405، الأولى
الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبــي الحســن علــي بــن أحمـدـ الواحدــي، تحقيــق عاــدل  .105

 بيرــوت. - ه،ـ دار الكتــب العلميةــ 1415بن أحمد عبد الموجود وآخرون، الطبعة الأولى، 
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